
الحكومـــة  رئيـــس  فـــرّغ   - القاهــرة   
فكـــرة  نتنياهـــو  بنياميـــن  الإســـرائيلية 
تشـــكيل قوة عربية ودوليـــة في قطاع غزة 
مـــن مضمونها الأمني والسياســـي عندما 
تحدث عـــن رغبته في تســـليم القطاع إلى 
قوة عربية لإدارته كبديل عن حركة حماس، 
وفُهمت إشـــارته كأن هناك رضاء وتعاونا 
عربيـــا معه، حيث جاءت فكرة القوة ضمن 
بنود عـــدة حوتهـــا خطة مصريـــة لإعادة 
إعمار غـــزة، وافقت عليها القمـــة العربية 

التي عقدت في القاهرة. 
ويقـــول مراقبـــون إن اســـتدعاء فكرة 
القـــوات العربية في هـــذا الوقت، وضمن 
خيار الحسم العســـكري عبر قرار احتلال 
غزة، هدفه الإيحاء بأن مبادرته مســـتمدة 
من الخطة المصرية، وأن القاهرة ستكون 
أول مـــن يرســـل قـــوات لإدارة القطاع بعد 

هزيمة حماس. 
ويلتقي المقترح الإســـرائيلي ظاهريا 
مع مبـــادرة مصر، لكنه واقعيـــا يتناقض 
معها، فقـــد جاءت المبـــادرة المصرية في 
ســـياق مقاربـــة وقـــف الحرب قبل أشـــهر 
مـــن الآن والضغـــط على حمـــاس للتنازل 
عن الحكم وتســـليمه للسلطة الفلسطينية 
علـــى أن توجد قوات عربية لرعاية الاتفاق 
وضمان ترتيبه وليـــس قوات لإدارة قطاع 

مدمر وواقع تحت المجاعة. 
ويعتقد المراقبون أن مناورة نتنياهو 
الجديـــدة تزعـــج المصرييـــن لأنها تصور 
القاهرة وكأنها حليف تحت الطلب، ويلقي 
بورقـــة إضافية بيد الجماعات الإســـلامية 
المتشـــددة التي تقـــود حملـــة على مصر 
تحت مظلة مزاعم إغلاقها معبر رفح ومنع 
المساعدات والمشاركة في حصار القطاع، 
وهي الحملة التي دفعت الرئيس المصري 
الإعلامي  للظهـــور  السياســـي  عبدالفتاح 
أكثر من مرة لتفنيدها والحيلولة دون تأثر 

الشارع المصري بها. 

ولا يخلو تلويح نتنياهو بشأن تسليم 
غزة إلى قوة عربية، دون أن يحدد هويتها، 
من رغبة في إعادة طرح خيار ســـابق حول 
تولـــي مصر إدارة القطـــاع، بكل ما تحمله 
الخطـــوة مـــن مخاطر أمنية علـــى أيّ قوة 
ســـوف تتولى هـــذه المهمة، حيـــث قالت 

حماس إنها ســـتتعامل معهـــا باعتبارها 
”عدوا“ جاء بالتنسيق مع قوات الاحتلال. 

ودأبـــت القاهـــرة على تأييد الســـلطة 
الفلسطينية لتقوم بدورها في غزة، وأكدت 
أنها تقـــوم بتدريـــب مئات مـــن العناصر 
الأمنية التابعة لهـــا لتكون مهيأة للتعامل 
مـــع الوضع الأمنـــي المعقد فـــي غزة بعد 
وقف الحرب، وأعلنـــت رفضها للقيام بأيّ 
دور بمفردها، وقد تقبل بدور مّا ضمن قوة 

دولية وعربية في القطاع. 
وأظهرت تصريحات لكبار المسؤولين 
في مصر رفضـــا قاطعا لتصرفـــات قوات 
الاحتـــلال في غـــزة، وجـــرى التحذير من 
منـــاورات ومســـاومات سياســـية ينطوي 
عليهـــا المزيد من التوغـــل في القطاع، في 
إشـــارة تؤكد هواجس القاهـــرة من عملية 
منظمة لتهجير أهالي غزة، ودفعهم بالقوة 
نحو اختـــراق الحـــدود المصرية، وتفريغ 
القطـــاع مـــن ســـكانه، وتصفيـــة القضية 

الفلسطينية. 
ويلقـــي نتنياهـــو بمقترحه اســـتدعاء 
قـــوات عربية لحكم القطاع بالضغوط على 
الأردن أيضا الذي يعيش على وقع مخاوف 
مـــن ردود فعل داخلية بســـبب الوضع في 
غزة، والحديث عن مشـــاركته في قوة تمثل 
غطاء للاحتلال أو واجهـــة أمنية له يمكن 
أن يوســـع دائـــرة الاحتجاجـــات ويعطي 
مشروعية للأحزاب والجماعة التي تهاجم 

سياسته تجاه غزة. 
بمقتـــرح  علاقـــة  أيّ  الأردن  ونفـــى 
نتنياهـــو، فبعـــد حديثه عن أن إســـرائيل 

ستســـلم القطاع فـــي نهايـــة المطاف إلى 
”قـــوات مســـلحة تحكمـــه بشـــكل ملائم،“ 
وصرح مسؤول أردني أن العرب لن يدعموا 
إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه، 
قائـــلا ”لن يوافـــق العرب على سياســـات 

نتنياهو، ولن يصلحوا ما أفسده.“ 
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المقترح 
الملغـــوم يحـــاول مـــن خلالـــه نتنياهـــو 
الإيحـــاء بأن حربه في غزة مدعومة عربيا، 
وستكون لذلك نتائج عكسية بعرقلة خيار 
التطبيع الإقليمي ضمن مســـار الاتفاقيات 

الإبراهيمية. 
وبدت الإشـــارة إلـــى تســـليم القطاع 
لقـــوة عربيـــة، أن هدفهـــا امتصـــاص أيّ 
غضب عربـــي ودولي من خطـــة نتنياهو، 
وعدم تصوير الســـيطرة على غزة كإعادة 
احتلال وبالتالي تحمل ما يستتبع ذلك من 
مســـؤوليات قانونية دولية كقوة احتلال، 
فلم تحدد إســـرائيل طبيعة القوة العربية، 
والـــدول المشـــاركة فيهـــا، والمهمة التي 

ستقع على عاتقها. 
وخلّفـــت الإشـــارة إلى القـــوة العربية 
رســـالة سياســـية مهمة، تتعلـــق بمنع أي 
دور للســـلطة الفلســـطينية في غزة، فعقب 
مؤتمر نيويورك برعاية فرنسا والسعودية 
وظهـــور موقـــف دولـــي مؤيـــد للاعتراف 
بحل الدولتين والرهان على دور الســـلطة 
الفلسطينية، أراد نتنياهو إحداث تشويش 
سياســـي على هذا الخيـــار، وتأكيد موقف 
سابق يتبناه يرى أن حركة فتح لا تختلف 

كثيرا عن حماس. 

ويقول متابعون إن إســـرائيل تتعمد 
خلـــط الأوراق فـــي غـــزة، لتتمكـــن مـــن 
تشـــتيت جهود حماس، وقطـــع الطريق 
علـــى أيّ محاولة عربيـــة – دولية لإيجاد 
حل بعيد المدى لغزة وتســـوية القضية 
الفلســـطينية، وتريد الوصول إلى حافة 
الهاويـــة التي تجعل من أيّ حلول عملية 
مقترحة جادة تواجه عثرات، وفي حاجة 

إلى سنوات من أجل تجاوزها. 
أن  المتابعـــون  هـــؤلاء  ويضيـــف 
خطـــة الســـيطرة علـــى مدينـــة غـــزة قد 
تؤدي إلـــى التخلص من عقبة الأســـرى 
عمليات  ضمـــن  بقتلهـــم  والمحتجزيـــن 
عســـكرية جديدة، ويتم إلصـــاق التهمة 
بحماس، بعد تســـريب معلومـــات قالت 
حرّاســـهم  أمـــرت  الحركـــة  قيـــادات  إن 
بقتلهـــم إذا اقتربت قـــوات الاحتلال من 
أماكن تواجدهم بعد الســـيطرة على غزة 

تماما. 
الإســـرائيلي  الوزراء  مجلس  ووافق 
المصغر للشـــؤون الأمنية والسياســـية، 
في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، على 
خطة للسيطرة على مدينة غزة، في وقت 
توســـع فيه إســـرائيل عملياتها، وســـط 
انتقـــادات في الداخل والخـــارج للحرب 

المدمرة على القطاع. 
العمليـــات  توســـيع  ويعـــرض 
العســـكرية في غزة حياة مئات الآلاف من 
الفلســـطينيين للخطر، إلى جانب تهديد 
جدي للأسرى الإسرائيليين لدى حماس، 

كما يزيد عزلة إسرائيل. 

 بغــداد - يعطـــي نجـــاح الضغـــوط 
الأميركيـــة على لبنان لإقرار نزع ســـلاح 
حزب الله دعما إضافيا لسعيها إلى دفع 
العراق نحو ممارســـة المزيد من الحزم 
في مواجهة الميليشيات الحليفة لإيران 
ومنعها من الاســـتفادة من غطاء الدولة، 
وأولى الخطوات هي عرقلة تمرير قانون 
الحشد الشـــعبي أمام البرلمان ما يعيق 
مســـعاها للحصول على غطـــاء قانوني 

وسياسي.
ويمثل الحشـــد الشـــعبي في العراق 
وحزب الله في لبنان جناحين رئيسيين 
للمحـــور الإيراني ويدعمان نفوذ طهران 

في المنطقة.
وتسعى واشـــنطن إلى مواجهة هذا 
المحور عبـــر حملة متزامنة تســـتهدف 
تجريد حزب الله في لبنان من ســـلاحه، 
بالتزامـــن مـــع الضغط علـــى الحكومة 
العراقية لمنع تثبيت الحشـــد الشـــعبي 

قانونيا كقوة رسمية تابعة للدولة.
ويقول مراقبون إن خطوات تقليص 
نفوذ حـــزب الله تتجـــاوز كونها مجرد 
إجراءات سياســـية وأمنية داخلية، فهي 
تحمـــل فـــي جوهرهـــا رســـالة أميركية 
واضحة تستهدف إعادة تشكيل موازين 

القوى في المنطقة.
وتبعـــث الولايات المتحدة برســـالة 
إلى طهران وحلفائها مفادها أن استمرار 
نفوذ هذه القوى المسلحة غير الرسمية 
لـــن يســـمح بـــه بعـــد الآن، كمـــا توجه 
الرســـالة أيضا إلى بغداد وتحذرها من 
أن إجراءات لبنان تجاه حزب الله ليست 
منعزلـــة بل هـــي جزء من إســـتراتيجية 
أميركية أوســـع لتقويض نفوذ إيران في 
المنطقة، وأن أيّ محاولة لتعزيز النفوذ 
عبر قوات غير رســـمية ســـتواجه بحزم 
ما يضاعـــف الضغوط على العراق لمنع 

قانون الحشد الشعبي.
وأعلن وزيـــر الإعـــلام اللبناني بول 
مرقـــص الخميـــس أن مجلـــس الوزراء 
وافق على ”إنهاء الوجود المســـلح على 

كامل الأراضي بما في ذلك حزب الله.“
وأفادت نســـخة مـــن جـــدول أعمال 
الحكومة اللبنانية اطّلعت عليها رويترز، 
بتفاصيل خطة نزع ســـلاح جماعة حزب 
اللـــه بحلـــول نهايـــة العام، إلـــى جانب 
إنهاء العمليات العســـكرية الإسرائيلية 
وانســـحاب القـــوات الإســـرائيلية مـــن 

خمسة مواقع في جنوب لبنان.
ويثير مشـــروع قانـــون تنظيم قوات 
الحشـــد الشـــعبي جـــدلا واســـعا فـــي 
البرلمـــان العراقـــي فـــي ظـــل اعتراض 
أميركـــي عليه وخلاف داخلـــي حاد، ما 
دفـــع النـــواب للتريـــث قبـــل التصويت 
علـــى نصّ قد يعزّز نفـــوذ هذه الفصائل 

المسلحة واستقلاليتها.

 ولـــم ترشـــح تفاصيـــل كثيـــرة عن 
المشـــروع، لكن مســـودته تقترح إنشاء 
أكاديميـــة عســـكرية خاصـــة بالحشـــد 
”اســـتقلال  إلـــى  بالإضافـــة  الشـــعبي، 
لهـــذه المؤسســـة، وفقـــا لتقرير  مالي“ 
برلمانـــي أعدتـــه لجنـــة الأمـــن والدفاع 
رســـمية. إعـــلام  وســـائل  فـــي  ونشـــر 

ويضم الحشد الشعبي أكثر من 200 ألف 
منتســـب ينتمون إلى عشرات الفصائل، 
وتم تشـــكيله عام 2014 بنـــاء على دعوة 
مـــن المرجعيـــة الشـــيعية فـــي العراق 
لحمل السلاح في مواجهة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وتتبع هيئة الحشـــد الشـــعبي التي 
تتألف في أغلبيتها من فصائل شـــيعية 
مدعومـــة مـــن إيـــران، رســـميا رئاســـة 
الحكومة العراقية، وهي جزء من تحالف 
”الإطـــار التنســـيقي“، صاحـــب الأغلبية 

البرلمانية.

وأعربـــت واشـــنطن عـــن قلقهـــا من 
مشـــروع القانون المطـــروح، إذ اعتبرت 
وزارة الخارجية الأميركية أنه ســـيؤدي 
إلى ”تأســـيس لنفـــوذ إيرانـــي ويقوّي 
محذرة  المسلحة،“  الإرهابية  الجماعات 

من أنه ”يهدّد سيادة العراق.“
وردّا علـــى الانتقادات الأميركية، قال 
رئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
إن القانون ســـيكون جزءا من ”الإصلاح 
الأمني“ الذي تقوم به الحكومة، مشـــيرا 
إلى تشـــريعات مماثلة تتعلـــق بأجهزة 

أمنية أخرى.
وذكـــر الســـوداني في بيان رســـمي 
أن الحشـــد الشـــعبي ”مؤسسة عسكرية 
عراقية رســـمية تعمل في ظل صلاحيات 

القائد العام للقوات المسلحة.“
ونقلــــت فرانــــس بــــرس عــــن مصــــدر 
حكومــــي عراقــــي، لــــم تذكــــر اســــمه، أن 
معارضي القانون يعتبرونه حجر الأساس 

”لما يشبه الحرس الثوري الإيراني.“
رينــــاد  السياســــي  المحلــــل  أن  إلا 
منصــــور يــــرى أن الهــــدف مــــن القانــــون 
”المزيــــد مــــن الانخــــراط لقوات الحشــــد 
البعــــض  وأن  الدولــــة،“  فــــي  الشــــعبي 
يرى أنه "وســــيلة للحشــــد لتعزيــــز نفوذه 
والحصــــول علــــى المزيــــد مــــن التمويل 

والمعدات.“
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مقترح نتنياهو باستدعاء 

قوة عربية لإدارة قطاع غزة 

ينقل الضغوط إلى مصر والأردن

 نجامينــا - فـــي مناطـــق مختلفـــة مـــن 
بحيرة تشـــاد، يلتحق شباب منسيون من 
الدولـــة بمنظمات إرهابية لســـدّ حاجاتهم 
الأساســـية أو يغامرون في رحلة محفوفة 

بالمخاطر للتنقيب عن الذهب.
آدم عيســـى صيّـــاد في العشـــرين من 
العمـــر لا تـــزال ملامـــح الطفولة ترتســـم 
علـــى وجهـــه. يقول وهـــو يشـــيح بنظره 
لتبرير القـــرار الذي اتّخذه العام الماضي، 
”أخبرني أصدقاء انضموا إلى بوكو حرام 

أنني سأجني مالا كثيرا.“
وفي نهاية موسم الأمطار وبعدما ظلّت 
شـــباكه فارغة من الأســـماك لفترة طويلة، 
قـــرّر الإقدام علـــى الخطوة. ومـــن دون أن 
يبلغ عائلته، غادر بزورق مســـقط رأسه في 
مقاطعة فولي في شمال إقليم بحيرة تشاد 

لينضـــمّ إلى أصدقـــاء التحقـــوا بصفوف 
التنظيم الجهادي في النيجر.

هناك تدرّب على اســـتخدام رشّاشـــات 
ثقيلة من عيار 12.7 ملم قبل أن يهمّ بالفرار 
للعودة إلى تشاد بعد شهر ونصف الشهر. 
ويلتزم عيسى الصمت بشأن عمليات بوكو 

حرام التي شارك فيها.
يـــؤوي  مركـــز  فـــي  يعيـــش  مـــذاك، 
حوالي أربعين جهاديا ســـابقين، بحسب 
الســـلطات. غير أن الشـــباب العاطلين عن 
العمل في هذه المنطقة المتخلّفة عن ركب 
التنميـــة في شـــمال البلد يشـــكّلون صيدا 

وفيرا للمجموعات المسلّحة.
وتعكس شهادات كثيرة مثل تلك التي 
قدّمها آدم عيســـى تصاعـــد أعمال العنف 
التي ارتكبتها المجموعات الجهادية هذه 

الســـنة، في ظـــلّ اضمحلال المســـاعدات 
الأميركيـــة الـــذي فاقم من انســـداد الآفاق 

الاقتصادية.
ومنذ حوالي 15 سنة، تنشر بوكو حرام 
الرعــــب في نفوس ســــكان حــــوض بحيرة 
تشاد. وقد تصدّرت هذه الجماعة الجهادية 
التي تشــــكلت في نيجيريا في مطلع الألفية 
ذروة  فــــي  العالميــــة  الصحــــف  عناويــــن 
عملياتها بين 2013 و2015 إثر اختطاف 276 

فتاة من مدرسة في شيبوك بشمال البلد.
وبحســـب المعهد الإيطالي لدراســـات 
السياسة الدولية (إســـبي)، تبنّى ”تنظيم 
الدولة الإســـلامية – ولاية غـــرب أفريقيا“، 
وهو أحـــد فروع بوكو حـــرام في المنطقة 
أنشئ ســـنة 2016، حوالي 232 هجوما منذ 

مطلع العام.

ويقـــول آبا علي أباكـــورا زعيم منطقة 
كيســـكرا فـــي شـــمال إقليم بحيرة تشـــاد 
”لا مـــأكل لنا وبســـبب هذه الأزمـــة يتحوّل 

شبابنا إلى لصوص.“
ويخشـــى الزعيـــم القبلـــي البالغ من 
العمـــر 57 عاما أن ”يغـــادر القادرون على 
للتنقيب عـــن الذهب في  العمـــل المنطقة“ 

شـــمال البلد أو منطقة الســـاحل الأفريقي 
و“ألا يبقـــى ســـوى الأطفـــال والكبـــار في 

السنّ.“
وهو لا يخفي استياءه من وضع شديد 

الوطأة لا حول ولا قوة ولا حيلة له فيه.
ويحلم محمد علـــي عبدالله (21 عاما) 
من جهته بحياة أفضل بفضل ما يأمل في 
جنيـــه من الذهب. وفـــي المخبز حيث كان 
يعمل في باغا ســـولا بالقرب من البحيرة، 
كان يتقاضى أقلّ من 10 دولارات في الشهر 
وكان راتبه لا يكفيه لتحقيق حلمه بالزواج 

وتأسيس عائلة وتشييد منزل.
وذهب إلى النيجر ثمّ الجزائر للتنقيب 
عـــن الذهـــب، وحفر آبارا ضيّقـــة قد يصل 
عمقهـــا أحيانـــا إلـــى 30 متـــرا بحثا عن 

المعدن الثمين.

ويقـــول ”لكن فـــي أحد الأيّـــام انهارت 
التربـــة علينـــا. وقـــد خرجت ســـالما من 
الحادثة لكن صديقي سُحقت عظامه كلّها،“ 
بحسب ما يخبر الشاب وهو ”يعرض على 

هاتفه تسجيلات للحادثة.“
وطوال عامين من العمل الشاق، أرسل 
المال إلى عائلته واســـتخدم مـــا تبقّى له 
لســـدّ حاجاته. وعاد إلى بلده معدم الحال 
قبـــل أن يغـــادر مجـــدّدا بحثا عـــن فرصة 
يقتنصها. وهـــو يقول ”أفضّـــل المجازفة 

على العيش في الفقر.“
ويضـــاف إلى ضيق الحـــال نقص في 
التأهيـــل المهني، ”فهنا المدرســـة تتوقّف 
عنـــد المرحلـــة الابتدائيـــة،“ بحســـب آبا 
علي أباكورا الـــذي يندّد بنقص في الكادر 

التعليمي.

شباب عاطلون في بحيرة تشاد هدف للجهاديين وشبكات التنقيب عن الذهب

قرار نزع سلاح حزب الله 
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 دارفــور - انتقلـــت الانقســـامات إلى 
مربع الحركات المسلحة الحليفة للجيش 
الســـوداني، على غرار مـــا يحصل اليوم 
داخل حركة جيش تحرير الســـودان التي 
يقودها منـــي أركو منـــاوي، حاكم إقليم 

دارفور.
وأثر سير المعارك في دارفور لاسيما 
في مدينة الفاشـــر، عاصمة ولاية شـــمال 
الإقليـــم الواقـــع غـــرب الســـودان، على 

التماسك داخل الحركة.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن هناك 
قيـــادات داخل حركـــة تحرير الســـودان 
غاضبة من عدم اهتمام الجيش بالفاشر، 
وترك الحركات المسلحة تواجه مصيرها 
في المدينة المحاصرة منذ أشهر من قبل 

قوات الدعم السريع.
ويعـــد إقليم دارفور العمق الجغرافي 
والقبلي لحركة تحرير جيش الســـودان، 
وبالتالـــي فإن خســـارة الإقليم ســـتفقد 
الحركة المسلحة مركز نفوذها وتجردها 
من أي ورقة ضغط في الداخل السوداني، 

لتصبح مجرد مكون مرتهن للجيش.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن قيادات في 
حركـــة جيـــش تحرير الســـودان ترى أن 
الوضـــع الميداني وعدم تحـــرك الجيش 
بالشـــكل المطلـــوب فـــي إســـنادهم لفك 
الحصـــار عـــن الفاشـــر، يفرضـــان على 
الحركة إعـــادة النظر فـــي التحالف معه 
ولم لا فتح قنوات تواصل مع قوات الدعم 

السريع قبل فوات الأوان؟
وتشـــير الأوساط إلى أن قائد الحركة 
مناوي يرفض بشـــدة هـــذا الخيار، وقد 
ذهـــب بعيدا فـــي موقفه حد إعفـــاء هذه 
القيـــادات، الأمر الذي دفـــع الأخيرة إلى 
الإعلان عن تشـــكيل هيئـــة قيادية ترتب 
لعقـــد مؤتمر عام للحركة، يهدف إلى عزل 

مناوي واختيار قيادة جديدة.
وسبق وأن أبدت قيادات داخل حركة 
تحريـــر الســـودان تحفظـــات علـــى قرار 
منـــاوي بالانحيـــاز للجيش فـــي الحرب 
الدائـــرة منذ أبريـــل 2023، واعتبرت تلك 
القيـــادات أن القرار يعد تخليا عن التزام 
الحركة الســـابق بالحيـــاد ودورها كقوة 
سلام في إقليم دارفور، خاصة بعد توقيع 

اتفاق جوبا للسلام في عام 2020.
لكن مناوي نجح آنذاك في استيعاب 
تلك التحفظات، ومـــع نجاح قوات الدعم 
السريع في السيطرة على الولايات الأربع 
لدارفـــور، وقـــد باتت تهدد اليوم بشـــكل 
جدي الفاشر المدينة الخامسة والأخيرة، 
عادت تلك التحفظات لتشق اليوم صفوف 

الحركة.
وأصـــدر منـــاوي، الأربعـــاء، قـــرارا 
يقضـــي بإعفـــاء المستشـــار القانونـــي 
محمـــود كورينـــا، ومستشـــار الشـــؤون 
والمستشـــار  النـــور،  آدم  الاقتصاديـــة 
الإعلامي مصطفى الجميل من مناصبهم 
في حركة تحرير السودان. وأعلن تجميد 
عضوية المقاليـــن، كما أوصى بإحالتهم 

إلى التحقيق.
وقـــال مصـــدر فـــي حركـــة تحريـــر 
الســـودان لموقـــع ”ســـودان تربيون“ إن 
قرارات الإعفاء التي طالت المستشـــارين 
اللوائـــح  لمخالفتهـــم  جـــاءت  الثلاثـــة 
والقوانيـــن التـــي تنظـــم عمـــل الحركة، 
وعقدهم اجتماعات مع تحالفات وأجسام 
معاديـــة دون تفويـــض أو تكليف من قبل 

رئيس الحركة أو المكتب التنفيذي.
وكشـــف المصـــدر عن تلقـــي الحركة 
معلومات مؤكدة، تشير إلى أن المجموعة 
المقالة تعمل لصالح قوات الدعم السريع 
منذ الأشهر الأولى لبدء الحرب، كما أنها 
تعتزم الانضمام إلى تحالف ”تأســـيس“ 
الســـريع  الدعـــم  عليـــه  تهيمـــن  الـــذي 

والمشاركة في السلطة الموازية.
وفـــي رد علـــى ذلـــك، أعلـــن القـــادة 
الذين تم إعفائهـــم من الحركة في مؤتمر 
صحفـــي عُقد فـــي العاصمـــة الأوغندية 

كمبالا، الخميس، عن تشكيل هيئة قيادية 
تعمل على اســـتقطاب الموارد للتحضير 
للمؤتمر العام، مع الترتيب لانعقاده على 
أن تنتهي مهامها فور عقده خلال شهرين 

اعتبارا من لحظة صدور القرار.
وقالـــوا إن الهدف من تشـــكيل هيئة 
قيادية جديدة هو تصحيح مسار الحركة 
وإعادتهـــا إلى المبادئ الأساســـية التي 
تأسست من أجلها، مشيرين إلى أن النهج 
الفردي الـــذي يتبعه مناوي بات يشـــكل 
تهديداً لوحدة الحركة ومصداقيتها أمام 

قواعدها وجماهيرها.
ولفتـــت تلك القيـــادات إلـــى اختيار 
مساعد رئيس الحركة للشؤون القانونية 
محمـــود كورينا رئيسًـــا للهيئة القيادية، 
وينوب عنه المستشار السياسي متوكل 
محمد علـــي، كمـــا تضم فـــي عضويتها 
مسؤول المكاتب بدول الاتحاد الأوروبي 
عصام الحاج، والأمين السياسي الفاضل 
التيجانـــي، ومدير مكتـــب رئيس الحركة 

عصام كتر.
وكشـــف كورينـــا أن مجموعـــة مـــن 
اختطفت موقـــف الحركة  ”الإســـلاميين“ 
السياســـي. وأكـــد انحراف القيـــادة عن 
خـــط الحركـــة الثـــوري والدخـــول فـــي 
حـــروب بالوكالـــة حيث أصبحـــت تقاتل 
مع الإســـلاميين. ودعا كورينـــا إلى قيام 
المؤتمـــر العـــام للحركـــة خـــلال فترة لا 

تتجاوز 60 يوما تبدأ من الخميس.

واتهـــم الأميـــن السياســـي للحركة، 
خلال حديثه فـــي المؤتمر، بدوره مناوي 
بالتواطؤ والانزلاق في خطاب شـــعبوي 
وقبلي ســـاهم فـــي الاحتقان والانقســـام 
بدلا من توحيـــد الصف والانفراد بالقرار 
وارتـــكاب تجـــاوزات تنظيميـــة وإدارية 
أضرت بالخطاب السياسي والجماهيري 

للحركة.
وأكـــد التيجاني الشـــروع في إجراء 
تعيـــد  حقيقيـــة  مؤسســـية  إصلاحـــات 

التوازن التنظيمي والسياسي للحركة.
وأعلن مســـؤول مكاتب الحركة بدول 
الاتحاد الأوروبي عصام الحاج تواصلهم 
مع القيادات العسكرية والعمل جنبا إلى 

جنب لعقد المؤتمر العام.
واتهم الحاج، بحســـب ما نقل موقع 
”ســـودان تربيـــون“ مناوي باتخـــاذ قرار 

الانحياز لأحد طرفي الحرب دون الرجوع 
إلى مؤسسات الحركة.

وأضـــاف ”بذلـــت القيـــادات المدنية 
والعســـكرية للحركـــة جهـــودا مضنيـــة 
لوقف هذا الانـــزلاق والتورط في الحرب 
رغم الوعـــود المتكررة من رئيس الحركة 
بتصحيح المســـار، إلا أنه لـــم يتخذ أي 

خطوات عملية في هذا الجانب“.
ولفت إلـــى أن مطالبتهـــم بالإصلاح 
داخل الحركة بدأت منذ عام 2015 بســـبب 
أن رئيـــس الحركة هو رئيســـها وأمينها 
العـــام الذي يحاكم ويعيـــن والذي ينفرد 
بالقـــرار. وتابع ”منـــاوي رئيس للحركة 
منـــذ 20 عامـــا حيـــث آخـــر مؤتمـــر في 

حسكنيتة عام 2005“.
ويشـــهد الســـودان حالة اســـتقطاب 
شـــديدة بيـــن الجيـــش وقـــوات الدعـــم 
حركـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى  الســـريع، 
تحرير الســـودان هي آخـــر ضحايا هذا 
الاســـتقطاب لكنها لن تكون الأخيرة، في 
ظل حالة السيولة السياسية والعسكرية 

التي يعيشها البلد.

 بيروت - يراهــــن العهد على إعادة ربط 
لبنان بدور إقليمي منتــــج ليكون حاضرا 
في إعــــادة الإعمار والمشــــاريع الإقليمية، 
بعد أن قطع شــــوطا مهما في الاســــتجابة 
للمطالــــب الأميركية، وفي مقدمتها تحديد 

جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.
ووافقت الحكومة اللبنانية في جلسة 
ترأســــها الرئيس جوزيــــف عون الخميس 
وشهدت انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، 
على خطة أميركية تنص على نزع ســــلاح 
حــــزب اللــــه نهايــــة العــــام الجــــاري، مع 
انسحاب إســــرائيل من نقاط احتلتها في 
المواجهــــة الأخيــــرة بينها وبيــــن الحزب 

الموالي لإيران.
وشكل سلاح حزب الله عائقا رئيسيا 
أمــــام حصول لبنــــان على الدعــــم الدولي 
والإقليمي لتجاوز أزمة اقتصادية تفجرت 
فــــي العام 2019، ولإعــــادة إعمار ما هدمته 

الحرب الأخيرة.
تفتــــح  أن  فــــي  اللبنانيــــون  ويأمــــل 
التي اتخذتها  الخطوة ”غير المســــبوقة“ 
الحكومة، البــــاب أمام حصول البلاد على 
الدعــــم، وفك عزلتهــــا، وعودتها فعليا إلى 

محيطها العربي.
الجمعــــة  اللبنانــــي  الرئيــــس  وقــــال 
”يجــــب أن نعيــــد ربط لبنان بــــدور إقليمي 
منتــــج ليكــــون حاضرا في إعــــادة الإعمار 
والمشــــاريع الإقليمية والتحولات الكبرى 
التــــي تعيــــد رســــم خارطــــة الاقتصاد في 

المنطقة“.

افتتــــاح  رعايتــــه  خــــلال  ذلــــك  جــــاء 
في  مؤتمر ”الاقتصاد الاغترابــــي الرابع“ 
بيروت الذي نظمتــــه مجموعة ”الاقتصاد 
بالاشتراك مع وزارة الخارجية  والأعمال“ 
والمُغتربيــــن وبالتعــــاون مــــع الهيئــــات 
الاقتصادية اللبنانية المُقيمة والاغترابية.
ولفت عــــون إلى أن ”منطقتنا تشــــهد 
اليوم تحولات كبيرة وهناك اســــتثمارات 
عملاقة في مجالات جديدة، ولهذا السبب، 
علينــــا العمل على دبلوماســــية اقتصادية 
جديــــة، تفتــــح للبنانييــــن أبــــواب العمل 
والاســــتثمار ليس في الخارج فقط، بل في 

لبنان أيضا“.
وشدد على ”ضرورة خلق الفرص هنا، 
ونعيد الأمل لكل شاب وشابة يبحثان عن 
ويجعلهما  بطموحاتهما،  يليق  مســــتقبل 
يبقيان في هذا البلد“. وأشار إلى ”مشاركة 

نحو 450 شخصية اقتصادية في المؤتمر، 
أكثرهم من المغتربين الوافدين من 37 بلدا 

لاسيما من الخليج العربي“.
وقــــال ”العالــــم العربي لم يكــــن يوما 
بعيــــدا عن لبنان، لا جغرافيا ولا وجدانيا، 
وشــــكلت الدول العربية ولا تــــزال العمق 
الإســــتراتيجي للبنان وســــندا سياســــيا 
واقتصاديــــا“. وأضــــاف الرئيس اللبناني 
”لا يمكن الحديث عــــن أي خطة تعاف دون 
إعادة تفعيل العلاقة مع الأشــــقاء العرب، 

كل العرب“.
ولاقى قرار الحكومة اللبنانية بتحديد 
جدول زمني لإنهاء ظاهرة سلاح حزب الله 

إشادات عربية ودولية.
واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون 
لــــدول الخليــــج العربيــــة جاســــم محمــــد 
البديوي الجمعة أن القرار يشــــكل ”خطوة 
مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، 
للشــــعب  والأمــــن  الاســــتقرار  وترســــيخ 
مؤسساتها“،  وتفعيل  الشــــقيق،  اللبناني 
وأن ”التقــــدم فــــي هــــذا المســــار، مقرونا 
بالإصلاحات المطلوبة، سيســــهم بشــــكل 
كبيــــر فــــي تعزيز ثقــــة المجتمــــع الدولي 
والشــــركاء متعــــددي الأطــــراف، ويمهــــد 
الطريق لبيئة أكثر جذبا للاســــتثمار، بما 

في ذلك القطاع الخاص“.
وبحســــب وكالــــة الأنباء الســــعودية 
(واس)، فقــــد جــــدد الأمين العــــام مواقف 
مجلس التعاون الثابتة تجاه الجمهورية 
اللبنانيــــة الشــــقيقة، ودعمــــه المســــتمر 
لسيادة لبنان وأمنه واســــتقراره، ودعمه 

لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية.
وشــــدد البديوي على ضرورة تطبيق 
قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة 
القــــرار 1701، واتفاق الطائف، لاســــتعادة 
الأمــــن والاســــتقرار الدائــــم فــــي لبنــــان، 

وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله 
السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف 
بهــــا دوليــــا، وبســــط ســــيطرة الحكومة 
اللبنانية على جميــــع الأراضي اللبنانية، 
بما يلبي تطلعات الشــــعب اللبناني نحو 

مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا.
مــــن جهتــــه هنّــــأ وزيــــر الخارجيــــة 
الفرنســــي جــــان – نويل بــــارو لبنان على 
”القرار الشجاع والتاريخي“ الذي اتّخذته 
حكومتــــه، معتبرا أنّ هذا القرار ســــيتيح 
لبلاد الأرز ”التقدم نحو السيادة الكاملة“.

وفي منشور على منصة إكس، ”رحّب“ 
بارو بقــــرار صادر عن ”دولة قوية، تحتكر 
القوة الشــــرعية، قادرة على ضمان حماية 
جميــــع الطوائف، وإعادة بنــــاء بلد دمّرته 
الحــــرب والأزمــــة الاقتصاديــــة، وضمــــان 
وحــــدة أراضيه ضمن حــــدود متّفق عليها 

مع جيرانه“.
أولــــى  الأميركيــــة  الإدارة  وكانــــت 
المهنئين بالخطوة ”الشجاعة“ للحكومة.

ويــــرى مراقبــــون أن قــــرار الحكومــــة 
اللبنانيــــة علــــى أهميتــــه لكــــن الإشــــكال 
يبقى فــــي كيفيــــة تنفيذه، فــــي ظل رفض 
مطلــــق لحزب اللــــه تجريده من ســــلاحه، 
وهنا الســــؤال الأبرز هل الدولة مســــتعدة 
لاستخدام القوة في تنفيذ القرار، في حال 

أصر الحزب على موقفه.
واعتبر العقيد المتقاعد ناجي ملاعب 
أن ”الجيــــش قادر على تنفيــــذ المهمة في 
حال توفرت الشــــروط السياسية والأمنية 

الملائمة“.
وقال إن ”الآليــــة المتبعة في الجنوب 
ضمــــن منطقــــة عمليــــات اليونيفيل يمكن 
أن تشــــكل نموذجــــا يحتــــذى، خصوصا 
أن الجيــــش يتحرك بموجــــب المعلومات 
التــــي يحصــــل عليها من لجنة الإشــــراف 

الخماسية، والتي غالبا ما يكون مصدرها 
إسرائيل“.

وأوضــــح أن تنفيذ القــــرار الحكومي 
عمليــــا يتطلب أحــــد خياريــــن، الأول هو 
التفاهم المســــبق بين الجيش وحزب الله 
حــــول تفتيش مخــــازن الأســــلحة الثقيلة، 
وهو أمر يتطلب موافقة الحزب وتنســــيقا 

مباشرا.
أمــــا الخيــــار الثانــــي، وفــــق ملاعب، 
فهــــو اعتمــــاد الجيــــش علــــى المعلومات 
الاســــتخباراتية التــــي تصــــل عبــــر آلية 
التنسيق الدولي وتقديمها للحكومة، التي 

تعود لها صلاحية اتخاذ القرار النهائي.
وأكــــد أن الجيــــش لا يملــــك صلاحية 
التصــــرف بمفــــرده، بل هو جهــــة تنفيذية 
تابعــــة للســــلطة السياســــية، مضيفًــــا أن 
”نجــــاح تنفيــــذ الخطــــة مرهــــون بتوفــــر 
الكامل،  والغطــــاء  السياســــي  التنســــيق 
وإلا فإن المواجهة بالقوة ســــتكون خيارا 

صعبا ومحفوفا بالمخاطر“.
وقــــال عــــون خــــلال افتتــــاح مؤتمــــر 
”الاقتصــــاد الاغترابــــي الرابــــع“ إن لبنان 
للعقــــد  صياغــــة  إعــــادة  إلــــى  ”يحتــــاج 
الاجتماعي بين الدولــــة ومواطنيها وهذا 
لا يتم من دون دولة قانون، وعدالة، ورؤية 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة، وإســــتراتيجية 

تنطلق من الإنسان وتنتهي به“.
وأشــــار إلــــى أن لبنــــان ”أمــــام لحظة 
تأسيســــية حقيقيــــة، تتطلــــب مســــؤولية 
وجــــرأة، وليــــس أمامنا من خيار ســــوى 
ذات  فاعلــــة،  كدولــــة  مجــــددا  الانطــــلاق 

سيادة“.

 الحسكة (سوريا) - شكل المؤتمر الذي 
نظمته قوات سوريا الديمقراطية في مدينة 
الحســـكة، شـــمال شـــرق البلاد، الجمعة، 
منبرا لتوحيد موقف الأقليات في ســـوريا، 
والخروج برؤية مشتركة، أساسها صياغة 

دستور ديمقراطي يؤسس لدولة مركزية.
وشـــهد المؤتمـــر الذي حمـــل عنوان 
”وحـــدة الموقف لمكونات شـــمال شـــرقي 
حضورا لافتا لشخصيات دينية  ســـوريا“ 
وسياسية من أقليات سورية متعددة، على 
غرار مشاركة حكمت الهجري، أحد شيوخ 
عقل طائفة الدروز في محافظة الســـويداء، 
وغزال غـــزال، رئيس المجلس الإســـلامي 

العلوي الأعلى في سوريا.
واتفق المشــــاركون فــــي المؤتمر على 
جملة من المبــــادئ والأهداف تم تضمينها 
في البيان الختامي، ومــــن بينها ”أن الحل 
المســــتدام فــــي ســــوريا  يمر عبر دســــتور 
ديمقراطــــي يكرس ويعزز التنــــوع القومي 
لدولــــة  ويؤســــس  والدينــــي،  والثقافــــي 
لا مركزيــــة تضمــــن المشــــاركة الحقيقيــــة 
لكافــــة المكونات فــــي العملية السياســــية 
والإدارية، بما ينســــجم مع حرية المعتقد، 

والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة“.
واعتبر ”المشاركون أن الإعلان الدستوري 
الراهن لا يلبي تطلعات الشعب السوري في 
الحرية والكرامة الإنســــانية، مما يستدعي 
إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع 

وتمثيلا عادلا في المرحلة الانتقالية“.
وأكـــد المشـــاركون فـــي المؤتمـــر أن 
”التعـــدد القومـــي والدينـــي والثقافي في 
شـــمال شـــرقي ســـوريا هو مصـــدر غني 
وقوة“، وشـــددوا على ضرورة ترسيخ هذا 
التعـــدد في البنـــى السياســـية والإدارية، 
وعلى ضمـــان تمثيل كافـــة المكونات بما 
يعزز مـــن وحـــدة المجتمـــع، وأن نموذج 
الإدارة الذاتية هو تجربة تشـــاركية قابلة 
للتطويـــر والارتقـــاء، ومثـــال حـــي علـــى 

الحوكمة المجتمعية الديمقراطية.
لمؤتمر  اســـتكمالا  المؤتمـــر  ويأتـــي 
سابق عقده الأكراد في سوريا وأثار لغطا 
واســـعا، ومعارضة من السلطة الانتقالية 
لما تضمنه من تأكيدات على وجوب إنشاء 

نظام لا مركزي في سوريا.
ومنذ سقوط حكم الرئيس بشار الأسد 
في ديســـمبر الماضي، لا تخفـــي الأقليات 

في سوريا هواجســـها حيال القادة الجدد 
الذيـــن ينحدرون من هيئة تحرير الشـــام. 
وتعتبـــر الأقليـــات أن الحـــل يكمـــن فـــي 
إنشـــاء دولة لامركزية تتيح لكافة مكونات 

المجتمع المشاركة في الحكم.
بموقفهـــم  الأقليـــات  تمســـك  وازداد 
بعـــد أحداث العنف التي شـــهدتها منطقة 
الســـاحل ذات الغالبيـــة العلوية، ومن ثمة 

السويداء التي يقطنها الدروز.
وخـــلال المؤتمـــر قـــال الهجـــري في 
كلمـــة إن هـــذا اللقاء ليس مجـــرد اجتماع 
سياســـي، بل هو ”نـــداء للضمير الوطني 
واستجابة لصرخة شعب أنهكته الحروب 

والتهميش“.
وأشـــار إلـــى وقـــوف أبنـــاء الطائفة 
الموحديـــن الـــدروز إلى جانـــب ”إخوتهم 
من الأكراد والعرب والسريان والأيزيديين 
والتركمان والشـــركس وباقي المكونات“، 
مشـــددا علـــى أن التنوع في ســـوريا ليس 
تهديدا، بل هو كنز يعـــزز وحدة المجتمع 
تحـــت شـــعار ”معا مـــن أجل تنـــوع يعزز 
مســـتقبلنا“. تبنـــي  وشـــراكة  وحدتنـــا 

ودعـــا إلـــى أن يكون هذا المؤتمـــر ”بداية 

دروب  تضـــيء  ومنـــارة  جديـــد  لمســـار 
الكرامة وترســـخ حرية الإنسان في وطن لا 
يُقاس فيه المرء بانتمائه، بل بإنســـانيته 

ومساهمته في البناء“.
مـــن جهتـــه، أعلـــن رئيـــس المجلس 
الإســـلامي العلـــوي الأعلـــى في ســـوريا 
تمســـكه بوحدة مكونات الشعب السوري 
ورفضـــه لكل أشـــكال التفرقـــة، معتبرا أن 
اللحظـــة الراهنـــة تتطلـــب رص الصفوف 
لمواجهة الظلم والفكر التكفيري المتطرف 
الذي فرّق بين أبناء الوطن وأشـــعل نيران 

الكراهية.
ولفت غزال إلى أن الســـوريين شهدوا 
انتهاكات واســـعة طالت جميع المكونات، 
مـــن مجازر بحـــق أبناء الطائفـــة العلوية 
إلى الاعتـــداءات التي طالت المســـيحيين 
والـــدروز والأكراد، معتبـــرا أن الدم واحد 
والفاعـــل واحد، وأن الأبرياء هم من دفعوا 

الثمن.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي 
من الســـلطة الانتقالية، لكنها ســـبق وأن 
شـــددت علـــى موقفها الرافـــض لأي نظام 

لامركزي في البلاد.
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قيادات في حركة تحرير 

السودان تنتقد النهج 

الفردي الذي يتبعه مناوي 

والذي بات يشكل تهديدا 

لوحدة الحركة

مناوي وخطيئة الانخراط في الحرب

قرار الحكومة خطوة 

مهمة نحو تعزيز 

سيادة الدولة اللبنانية

جاسم محمد البديوي

المراوغة والانتظار إستراتيجية

حزب الله لحماية سلاحه
ص6

مؤتمر الحسكة منبر يستهدف توحيد 

موقف الأقليات في سوريا

الانقسامات تنتقل إلى مربع

الحركات الحليفة للجيش 

في السودان

المرحلة تستوجب قرارات شجاعة

العهد يأمل في ربط لبنان بدور إقليمي منتج 

بعد إقرار مهلة زمنية لنزع سلاح حزب الله
عون: نحن أمام لحظة تأسيسية حقيقية تتطلب جرأة

ــــــة فارقة يرنو من  يمــــــر لبنان بمرحل
ــــــى عودة الدعــــــم العربي  خلالها إل
والدولي، الذي جمد لأسباب مختلفة 
منها عجز لبنان عن فرض ســــــيادته 

وحصر السلاح فقط بيد الدولة.



 بغداد - تشـــكّل شبهة انخراط جهات 
عراقيـــة فـــي تهريـــب النفـــط الإيرانـــي 
مصـــدر  أميركيـــة  لعقوبـــات  الخاضـــع 
ضغـــط إضافي علـــى بغـــداد الخاضعة 
أصلا لضغوط شـــديدة من قبل واشنطن 
تتعلّق بسلاح الفصائل الشيعية المسلحة 
وضبط أنشـــطتها المطلوبة والموجّهة من 
قبل طهران، وهي أنشـــطة لا تقتصر على 
الجوانب الأمنية بل تشـــمل أيضا أنشطة 
مالية غير مشـــروعة هادفة إلى مســـاعدة 
إيـــران علـــى الالتفـــاف علـــى العقوبات 
والحصول علـــى عملة الدولار من الموارد 

العراقية.

وجاءت التهـــم الموجهة لتلك الجهات 
بمساعدة الإيرانيين على تسويق نفطهم 
ضمـــن توجـــه مـــن قبـــل إدارة الرئيس 
لمضاعفـــة  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
الضغوط على السلطات العراقية لدفعها 
إلى فكّ ارتباطاتهـــا الاقتصادية والمالية 
مع إيران لحرمان الأخيرة من متنفس من 
العقوبات كانت تحصل عليه من الساحة 
العراقية، حيـــث تمتلك أذرعا لها وحلفاء 

متنفذين أمنيا وسياسيا.
كمـــا توجّـــه الإدارة ذاتها جـــزءا من 
ضغوطهـــا صوب تلك الأذرع نفســـها من 
خلال ســـعيها عبر الضغوط السياســـية 
والماليـــة والقانونية علـــى حكومة رئيس 
الـــوزراء محمّد شـــياع الســـوداني لحلّ 

الميليشيات المسلّحة وضبط سلاحها.
ويرتبط العراق بعلاقة تحالف وثيق 
مع الولايـــات المتحدة تســـندها مصالح 

لا  كبيـــرة  وأمنيـــة  وماليـــة  اقتصاديـــة 
تســـتطيع بغداد التخلّي عنها بين عشية 

وضحاها.
وعلى ســـبيل المثال يســـتمد العراق 
عملـــة الـــدولار مباشـــرة مـــن الخزانـــة 
الأميركيـــة التي تحوّل شـــحنات منتظمة 
منها إلى بغداد عن طريق رحلات جوية.

وعلى الطرف الآخر ربطت سياســـات 
الأحـــزاب الشـــيعية الحاكمة منـــذ أكثر 
مـــن عقدين العـــراق بعلاقـــات وثيقة مع 
الجمهوريـــة الإســـلامية أيضـــا، وصلت 
حدّ ارتهانه بشكل كبير في توفير الطاقة 
الكهربائية لسكانه لما يستورده من إيران 

من غاز وكهرباء.
وما بـــات يضاعف من متاعب العراق 
جراء تحالفه مع طرفين متضادين يصعب 
التوفيـــق بينهمـــا أن واشـــنطن لـــم تعدّ 
مســـتعدة لتوفير أي ورقة لدفع البلد لفك 
ارتباطه مع إيران والكف عن مســـاعدتها 
علـــى الالتفـــاف على العقوبـــات، بما في 
ذلك ورقة الطاقة حيث يجري العمل على 
قانون أميركي يمنع بغداد بشـــكل حاسم 
ونهائي من مواصلة استيراد موادها من 

طهران.
ومؤخرا كشـــف موقع أويـــل برايس 
الأميركي في تقرير له عن تقديم مشـــروع 
قانـــون جديد إلـــى الكونغـــرس يتضمّن 
فـــرض حظر كامـــل لـــواردات العراق من 

الغاز والكهرباء من إيران.
واستفادت الســـلطات العراقية خلال 
الســـنوات الأخيرة من التساهل النسبي 
لواشـــنطن والاســـتثناءات التي منحتها 
لبغداد بشأن الالتزام الحرفي بالعقوبات 
المفروضـــة على طهران ومدّدتها لأكثر من 

مرّة.
لكـــن إدارة ترامب التـــي تبدو باحثة 
عـــن أقصـــر طريـــق للضغط علـــى إيران 
وإضعافهـــا وصـــولا إلـــى إرغامها على 

التخلـــي عـــن برنامجها النـــووي وحتى 
الصاروخـــي لا تبـــدو مســـتعدة لمراعاة 
مصلحـــة العـــراق، خصوصـــا وأنّـــه لم 
يســـتفد كثيـــرا مـــن المهـــل الممنوحة له 
وتباطأ في إيجـــاد مصادر لتوليد الطاقة 

بديلة عن الغاز الإيراني.
وذكـــر الموقع في تقريره أنّ العقوبات 
طويلـــة الأمـــد المفروضـــة مباشـــرة على 
إيـــران اتســـعت مؤخرا لتشـــمل العراق، 
مشيرا إلى مشـــروع القانون الذي يحمل 
عنـــوان ”لا طاقة إيرانية“ الـــذي قُدم إلى 

الكونغرس في أبريل الماضي.
وأوضـــح أنّ رئيس لجنة الدراســـات 
الجمهوريـــة النائـــب أوغســـت بفلوغـــر 
اعتبر التشـــريع الخاص بحظر الواردات 
العراقية من إيران جزءا من حملة الضغط 
القصوى التي يقودها ترامب ضد النظام 

الإيراني.
وتعلم الولايـــات المتحـــدة أنّ لإيران 
حلفاء أقوياء في الداخل العراقي يعملون 
على رعاية مصالحها ويستخدمون طرقا 
غير مشـــروعة لمســـاعدتها على الالتفاف 
علـــى العقوبات والحصول علـــى العملة 
الصعبـــة. وتقوم بســـبب ذلـــك بتوجيه 
المنظمـــات  نحـــو  مباشـــرة  ضغوطهـــا 

العراقية المرتبطة بطهران.
وغالبـــا مـــا يقصـــد بتلـــك المنظمات 
الفصائـــل المســـلّحة التـــي أعلنت لجنة 
فـــي  الجمهوريـــة  المســـلحة  الخدمـــات 
الكونغـــرس الأميركي مؤخـــرا عن تمرير 
تعديـــل للقانـــون الذي قدمـــه النائب جو 
ويلسون بشـــأن الدفاع الوطني متضمنا 

منع تمويلها من موارد الدولة العراقية.
ســـيطرتها  الميليشـــيات  وتســـتخدم 
الميدانية وقوّة ســـلاحها وأيضا نفوذها 
السياسي والأمني في الانخراط بعمليات 
تهريب لمصلحة إيران بما في ذلك تهريب 
نفطهـــا الممنـــوع مـــن التســـويق بفعـــل 

العقوبات.
ونفـــت بغـــداد الجمعـــة أي ضلـــوع 
للعراق في عمليات تهريب الخام الإيراني 
للالتفاف على العقوبات الأميركية، بعدما 
اتهمت واشنطن شـــبكات مرتبطة برجل 

أعمال عراقي بنشاطات من هذا النوع.
وفرضـــت واشـــنطن مطلـــع يوليـــو 
الماضي عقوبات على ستة كيانات وأربع 

سفن بسبب مشاركتها عن علم في اقتناء 
أو بيع أو نقل أو تسويق النفط من إيران.
ووفقا لبيان أميركي، شاركت شبكات 
التهريب هذه في نقل وشـــراء كميات من 
النفط الإيرانـــي تقدّر قيمتهـــا بمليارات 
الـــدولارات، مشـــيرا إلـــى أن شـــبكة من 
الشـــركات يقودهـــا رجل أعمـــال عراقي 
اســـتفادت من تهريب النفط الإيراني عبر 
تقديمـــه على أنه نفـــط عراقي أو ممزوج 

بنفط عراقي.
ونفـــى مدير شـــركة تســـويق النفط 
العراقية ســـومو علي نـــزار أي تورط في 
ذلـــك. وقال لوكالـــة الأنبـــاء العراقية ”لا 
توجد أي عمليـــات خلط أو تهريب داخل 

الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية“.
وأكـــد أن ”الحديث عـــن وجود أماكن 
تســـمح بتهريب النفط العراقي وخلطها 
بنفـــط دول مجـــاورة، عار عـــن الصحة“، 
مضيفـــا ”لا يوجـــد أي دليـــل لـــدى أي 
جهـــة مـــن الجهـــات الدوليـــة العالميـــة، 

يجزم بوجـــود هذا النوع مـــن الخلط أو 
التهريـــب“. وكان مصـــور لوكالة فرانس 
بـــرس انضم الثلاثاء بدعوة من الشـــركة 
العامـــة لموانـــئ العـــراق وقيـــادة القوة 
البحرية، إلـــى دورية أمنية في قناة خور 
عبداللـــه والميـــاه الإقليميـــة العراقية في 
جنوب البلاد، لملاحقة مهربي المشـــتقات 
النفطية وضمان سلامة الملاحة البحرية.

محاصـــرة  فـــي  الجديـــة  ولإثبـــات 
التهريب بشـــتى أنواعـــه وضبط الحدود 
والمنافـــذ أعلن مدير عام الشـــركة العامة 
لموانـــئ العـــراق فرحان الفرطوســـي في 
الخامس من أغسطس الجاري أن القوات 
الأمنية الحامية لقناة خور عبدالله تعمل 

بشكل مستمر لتأمين البضائع.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء العراقية عن 
مراقبـــة  ”هنـــاك  إن  قولـــه  الفرطوســـي 
مســـتمرة لجميع الســـفن الداخلـــة لقناة 
خور عبدالله، وتعمل الســـلطات العراقية 
على تدقيق الوثائق الرسمية لكل السفن 

الداخلة إلى القنـــاة“. وأضاف أن ”المياه 
الإقليمية تخضع لقانون وسلطة الدولة“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الأجهـــزة العســـكرية 
والأمنيـــة تنفـــذ عمليـــة مســـح للميـــاه 
الإقليميـــة العراقيـــة مـــن أجـــل التحري 
عـــن جميع الســـفن التجاريـــة والنفطية 

المتواجدة في مناطق الانتظار“.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 
أواخر يوليـــو الماضي عن فرض عقوبات 
على أكثر من 115 فردا وشـــركة وســـفينة 
متهمـــين بتســـهيل بيع النفـــط الإيراني. 
وطالت العقوبات أســـطولا يُسيطر عليه، 
وفقا لـــوزارة الخزانـــة الأميركية، محمد 
حســـين شمخاني ابن علي شمخاني أحد 
أبرز مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية 

الإسلامية آية الله علي خامنئي.
الإيرانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ورأت 
أن هـــذه العقوبـــات ”عمـــل خبيث يهدف 
إلـــى تقويـــض النمو الاقتصـــادي ورفاه 

الإيرانيين“.
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طارق صالح عن صناعة 
السلاح الحوثية: 

مجرد كذبة
 عــدن - نفى طارق صالـــح قائد قوات 
تكـــون  أن  اليمنيـــة  الوطنيـــة  المقاومـــة 
لجماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة 
صنعاء وأجزاء واسعة من أراضي اليمن 
صناعة عســـكرية قـــادرة علـــى إنتاج ما 
تعرضـــه الجماعة من أســـلحة من بينها 
طائرات مســـيّرة وصواريخ فرط صوتية 
وحتـــى غواصة يقولـــون إنّهـــا مصنّعة 

محليا.
وتحــــدّث صالــــح الذي يشــــغل أيضا 
منصب عضــــو مجلس القيادة الرئاســــي 
اليمنــــي مــــن موقــــع اطلاعه علــــى حركة 
التهريب الكثيفة للأسلحة باتجاه مناطق 
الحوثي حيث سبق لقواته أن شاركت في 
إحبــــاط عمليات تهريب لكميات كبيرة من 

تلك الأسلحة.
وقال في منشور له عبر منصّة إكس إنّ 
الحوثي ”انكشــــف زيفه فاعترافات خلايا 
التهريب تكشــــف كيف استغلت إيران فقر 
البعــــض وجوعهــــم ليخدموا مشــــروعها 
الحربي بالتهريب. أما التصنيع الحربي 
فهــــو كــــذب عبدالملــــك،“ فــــي إشــــارة إلى 

عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة.
”وضعــــت  منشــــوره  فــــي  وأضــــاف 
المقاومــــة الوطنيــــة يدها علــــى تفاصيل 
المخطط الإيراني العبثي لاســــتهداف أمن 
اليمن والمنطقة ونشر الإرهاب على امتداد 
السواحل اليمنية من المهرة حتى حجة،“ 
موضحــــا بالقــــول ”إيران شــــكّلت خلايا 
تهريب اخترقــــت دولا شــــقيقة وصديقة، 
وســــنخاطب هذه الدول بالأدلــــة الدامغة 
وواثقون من أنها ستتصدى لهذه الجهود 

الإرهابية.“
تنظيــــم  علــــى  الحوثيــــون  ودأب 
اســــتعراضات في صنعاء لأنواع متعددة 

من الصواريخ والطائرات المسيّرة يقولون 
إنّهــــم يقومــــون بصنعهــــا أو تطويرهــــا 
محليــــا، لكنّ خبراء وتقنيين يســــتبعدون 
امتــــلاك الجماعــــة لمقــــدرات وإمكانيــــات 
صنعها ويرجحون أنّها مهربة على شكل 

قطع من إيران ليعاد تركيبها في اليمن.
وكان مــــن بــــين مــــا أعلــــن الحوثيون 
عــــن صنعه غواصــــة مســــيّرة أعلنوا عن 
شــــروعهم فــــي اســــتخدامها ضــــدّ حركة 
الملاحــــة فــــي البحــــر الأحمر لكــــن خبراء 
أن  علــــى  أجمعــــوا  متعــــددة  ومصــــادر 
النموذج المعروض صيني اشــــترته إيران 
واقتنت حقــــوق تصنيــــع وتطوير نظائر 

منه.
وفــــي أحــــدث تأكيــــد لنشــــاط حركة 
تهريــــب الأســــلحة للحوثيــــين أعلــــن في 
يوليــــو الماضــــي عن ضبط شــــحنة كبيرة 
من الأســــلحة مصدرها إيران كانت بصدد 

التهريب عبر البحر إلى الجماعة.
وقالــــت القيــــادة المركزيــــة الأميركية 
إنّ قوات يمنية ضبطت شــــحنة أســــلحة 
إيرانية وصفتها بالضخمة كانت متجهة 
إلــــى الحوثيــــين، فيما قال طــــارق صالح 
إن قواتــــه هي من ضبطت الشــــحنة التي 
يبلغ وزنها 750 طنا، موضحا في منشــــور 
عبر حســــابه في منصة إكــــس أن بحرية 
المقاومــــة الوطنيــــة وبمتابعــــة دقيقة من 
شعبة الاستخبارات تمكنت من السيطرة 
على السلاح المهرّب المتمثّل في منظومات 
صاروخية بحرية وجوية ومنظومة دفاع 
جوي ورادارات حديثة وطائرات مســــيّرة 
مضــــادة  وصواريــــخ  تنصــــت  وأجهــــزة 
ع  للدروع ومدفعية بي عشرة وعدسات تتبُّ
وقناصــــات وذخائــــر إلى جانــــب معدات 

حربية أخرى.

شبهة تهريب النفط الإيراني تعرض العراق للمزيد 

من الضغوط الأميركية

إصرار واشــــــنطن على اتهام جهات عراقية بمساعدة إيران على الالتفاف 
على العقوبات الأميركية بتســــــهيل تهريب نفطهــــــا الخاضع لتلك العقوبات 
يزيد الضغوط على السلطات العراقية الموزّعة بين الحفاظ على علاقة وثيقة 
مع الجمهورية الإســــــلامية تســــــندها بعض المصالح المادية، وعدم خسارة 
التحالف الإســــــتراتيجي مع واشــــــنطن بما ينطوي عليه من مصالح حيوية 

اقتصادية ومالية وأمنية.

حيلة خلط الخام في عرض البحر باتت مكشوفة

واشنطن عازمة بكل الوسائل على حرمان إيران من المتنفس المالي المتاح لها عبر الساحة العراقية

ر من تخادم مؤكد 
ّ

الانتقالي الجنوبي يحذ

بين القاعدة والحوثي والشباب الصومالية
 عدن - حذّر عيــــدروس الزبيدي رئيس 
المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني من تخادم خطير 
بــــين تنظيم القاعــــدة في اليمــــن وجماعة 
الحوثي وحركة الشــــباب الصومالية، قال 
إنّ هناك معطيات أمنية تشير إلى وجوده.
وجــــاء ذلــــك في ظــــل تســــجيل عودة 
تدريجيــــة لتنظيــــم القاعدة إلى النشــــاط 
فــــي بعــــض مناطق اليمن بعــــد أن كان قد 
طرد منها إثر هزيمته فــــي معارك ضارية 
وحمــــلات عســــكرية كثيفة شــــاركت فيها 
بفاعليــــة قوات الانتقالــــي الجنوبي جنبا 

إلى جنب مع قوات التحالف العربي.
وقتل في أحدث عملية للتنظيم جندي 
من قــــوات المجلس وجــــرح أربعة آخرون 
إثر انفجار عبوة ناســــفة استهدفت مركبة 
عســــكرية أثنــــاء مــــرور دورية فــــي وادي 
عومران شــــرقي مدينة موديــــة، بمحافظة 

أبين.

وقــــال الزبيدي خلال لقــــاء جمعه في 
عــــدن بالســــفير الصومالــــي لــــدى اليمن 
عبدالحكيــــم محمد إنّ التحالــــف الثلاثي 
غير المعلن بــــين القاعدة والحوثي وحركة 
الشــــباب يهــــدّد أمــــن واســــتقرار المنطقة 
بأكملها ويستدعي تعزيز التعاون الأمني 
والاستخباراتي بين دول الإقليم لمواجهته.

وأكــــد أنّ المعطيــــات الأمنيــــة المتاحة 
تشــــير إلــــى تزايــــد التعــــاون العملياتي 
واللوجســــتي بين الحوثيــــين والجماعات 
الإرهابيــــة بهدف تقويض الأمن في البحر 
الأحمــــر وخليج عــــدن والقــــرن الأفريقي، 
محــــذرا مــــن أنّ ترك هــــذا التخــــادم دون 
مواجهة سيحوّله إلى تهديد حقيقي للأمن 
الإقليمــــي والدولي، لاســــيما أمن الملاحة 

الدولية.
وأتاحت حالة عدم الاســــتقرار القائمة 
في اليمن منذ أكثر من عشــــرية من الزمن 
موطئ قــــدم بالبلاد للجماعــــات المتطرفة، 

ومــــن بينهــــا تنظيــــم القاعدة فــــي جزيرة 
العرب الذي تعتبره واشــــنطن أخطر أذرع 
التنظيــــم الأمّ لكنّ وتيرة هجماته تراجعت 
كثيرا في الســــنوات الأخيرة، بفعل جهود 
التصــــدي له والتي شــــاركت فيها القوات 
التابعــــة للمجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 

بفاعلية كبيرة.
وكان التنظيم قد تمكن ســــنة 2015 من 
الســــيطرة على مدينة المكلا مركز محافظة 
حضرموت شــــرقي اليمن كما سيطر على 
مدينة زنجبار مركز محافظة أبين ومدينة 
جعــــار القريبة منهــــا لكنه تلقى سلســــلة 
مــــن الهزائم على يــــد النخب العســــكرية 

الجنوبية والأحزمة الأمنية.
وعلــــى مدى الســــنوات الماضية لعبت 
تلــــك القــــوات دورا محوريا فــــي مواجهة 
التنظيــــم وطرده من المناطق التي احتلها، 
ثم ملاحقة فلوله ومنعها من إعادة تنظيم 
صفوفها وذلــــك من خلال عمليــــات أمنية 
واســــعة النطاق كثيرا ما أسفرت عن قتل 
العديــــد من مقاتلــــي التنظيــــم ومصادرة 
أســــلحة ومعدات تابعة لهم. ويفســــر ذلك 
تركيــــز التنظيم نشــــاطه فــــي اليمن على 
اســــتهداف قــــوات الانتقالــــي علــــى غرار 

العملية الأخيرة بمودية.
ولا تــــزال قوى دولية تأخذ على محمل 
الجدّ الخطر الذي يشــــكله الفــــرع اليمني 
من تنظيم القاعدة باعتباره أخطر الفروع 

على الإطلاق.
وضمــــن جهــــود محاربة هــــذا الفرع 
أعلنــــت الولايات المتحدة عــــن زيادة قيمة 
المكافــــأة المالية المعروضة مقابل الحصول 
علــــى معلومات تــــؤدي إلــــى القبض على 

زعيمه سعد بن عاطف العولقي.
وتتهم واشنطن العولقي بتزعم تنظيم 
القاعدة في شــــبه الجزيرة العربية وتعمل 
علــــى تحييده بقتلــــه أو القبض عليه حيا 

وقامــــت في ســــبيل ذلك برفــــع مكافأة من 
يدلــــي بمعلومات بشــــأنه إلــــى 10 ملايين 
دولار بعد أن كانــــت 6 ملايين منذ نوفمبر 

.2022
وجاء فــــي بيــــان عبر موقــــع برنامج 
مكافــــآت من أجــــل العدالة التابــــع لوزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة ”إذا كانــــت لديــــك 
معلومات عــــن الإرهابي ســــعد بن عاطف 
العولقــــي زعيــــم تنظيم القاعدة في شــــبه 
الجزيــــرة العربية، والمتواجــــد في اليمن، 

فأرسلها إلينا.“

وأضاف بيان المؤسسة الأميركية ”قد 
تكون مؤهلا للحصــــول على مكافأة تصل 
إلــــى عشــــرة ملايــــين دولار والانتقال إلى 

مكان آمن.“
وأوضح رئيس الانتقالي الجنوبي أنّ 
ما يجــــري اليوم يعكس تناميــــا ملحوظا 
في تبــــادل الأدوار والخدمات بين جماعة 
الحوثي وتنظيمــــات العنف والتطرّف في 
الإقليم، لافتا إلى أنّ التعامل الجاد مع هذا 
الملف يتطلب تنســــيقا عالي المستوى بين 
الأجهزة المعنية في اليمن والصومال ودول 
الجوار، وتبادل المعلومات الاستخباراتية 
بصــــورة فاعلــــة، وتكثيــــف جهــــود تأمين 
الممرات البحرية الإســــتراتيجية، وإيقاف 
أنشطة التهريب والقرصنة ونقل الأسلحة 
التي تغذّي أجندات الفوضى في المنطقة. شباب وحوثي وقاعدة.. تعددت الأسماء والخراب واحد

لا وجود لأي خلط أو 

تهريب للنفط في موانئنا 

ومياهنا الإقليمية

علي نزار

عملية جديدة لتنظيم 

القاعدة في أبين أكدت 

تركيز التنظيم على 

استهداف قوات الانتقالي 

الجنوبي لدورها في محاربته



 الربــاط - ترجمة لدعم وتضامن المغرب 
الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا 
خاصا، أكد الســــفير الممثل الدائم للمغرب 
لدى الأمم المتحدة، ورئيس الدورة الثانية 
والعشرين للجنة رفيعة المستوى التابعة 
للجمعيــــة العامة الأممية بشــــأن التعاون 
جنوب-جنــــوب، عمــــر هــــلال، أن المملكة 
تواصــــل تقــــديم الدعم الملمــــوس للبلدان 
الأفريقيــــة غير الســــاحلية، تحــــت قيادة 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، من 
خلال تعزيز مشــــاريع التنميــــة والتعاون 

الثلاثي، فضلا عن تعزيز التآزر الأفريقي 
والتكامل الإقليمي وتحفيز الاســــتثمارات 

والتنمية المشتركة.
وأضاف عمر خلال الاجتماع الوزاري 
حول التعــــاون جنوب-جنوب، الذي نُظم 
في إطــــار أشــــغال مؤتمــــر الأمم المتحدة 
الثالــــث للبلــــدان النامية غير الســــاحلية 
بين 5 و8 أغســــطس الجاري، بــــأوازا في 
تركمانســــتان، أن هذا الالتزام تجسد من 
خلال مبــــادرات عديدة، أبرزهــــا المبادرة 
التي أطلقها الملك محمد السادس لتمكين 
دول الســــاحل مــــن الولوج إلــــى المحيط 
الأطلسي، والتي تمثل رافعة إستراتيجية 

لتطوير اقتصادات دول الساحل، وإرساء 
أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة، 
من خلال مشــــاركة تجربة المغرب ووضع 
بنيته التحتية من الطرق والسكك الحديد 

والموانئ رهن إشارة هذه الدول.
وناقش المؤتمر ســـبل إعـــادة صياغة 
مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، 
حيـــث شـــكل فرصة للقـــاء وفـــود رفيعة 
المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين 
ومنظمات لمناقشـــة وضع إستراتيجيات 
بشـــأن تعزيز إدماج قضايـــا هذه البلدان 
في صياغة السياســـات العالمية، وخطط 
الاســـتثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة 

أعمال التنمية المستدامة، والاستفادة من 
العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتســـريع 
وتعزيز  الهيكلـــي،  الاقتصـــادي  التحول 

تمويل التنمية.
وأوضح هلال أن هــــذا الاجتماع جاء 
”بمثابــــة تذكير وتأكيد علــــى أن التضامن 

مع البلدان النامية غير الساحلية سيبقى 
فــــي صميم عملنــــا،“ لافتا إلــــى أن رؤيته 
كرئيــــس للجنة رفيعــــة المســــتوى ترتكز 
علــــى دعم المغــــرب وتضامنه الراســــخين 
مع البلــــدان التي تواجــــه وضعا خاصا، 
وتحديدا البلدان النامية غير الســــاحلية، 
داعيا إلى ”البناء علــــى الزخم الذي تولد 
هنا اليوم، وتحقيق طموحنا في الانتقال 
مــــن دول غير ســــاحلية إلــــى دول متصلة 
بالساحل، وتصحيح الظلم المزدوج الذي 
تواجهــــه هذه الــــدول، كونهــــا دولا نامية 

وأيضا غير ساحلية.“
وفي سياق الاستغلال المشترك للموارد 
خدمة للتنمية الشـــاملة، شـــدد عمر هلال 
على يقظة اللجنة رفيعة المستوى ومكتبها 
اللذين يرصـــدان عن كثب تحديات وفرص 
التنمية التي تواجه البلـــدان النامية غير 
الساحلية، مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز 
هـــذه الأجندة والنهوض بهـــا في المحافل 
العالمية والإقليميـــة ذات الصلة، من خلال 
الاســـتفادة من جميع أشـــكال الدعم المالي 
الكافي والمســـتدام لفائدة هذه البلدان، بما 

في ذلك آليات التمويل المبتكرة.
وخلال جلسة ضمن الاجتماع الوزاري 
حول التعــــاون جنوب-جنــــوب أكد وزير 
الخارجية البوركينابــــي، كاراموكو جون 
مــــاري تــــراوري، على أن المبــــادرة الملكية 
الرامية إلى تســــهيل ولوج دول الســــاحل 
إلى المحيط الأطلســــي تشكل مصدر إلهام 
وأن الرؤيــــة الملكيــــة تبــــرز الحاجــــة إلى 
توفير المزيــــد من الفرص للــــدول النامية 

غير الساحلية، واعتبر أن المغرب بلد رائد 
في هــــذا المجال، مبــــرزا أن “ الولوج إلى 
البحر ليس مســــألة جغرافيــــة بل يتعلق 
بالعدالــــة، ويجب العمل على تحقيق ذلك، 

وهو ما يقوم به المغرب.“
وأكــــد محســــن الندوي رئيــــس المركز 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  المغربــــي 
والعلاقات الدوليــــة أن ”هذا اللقاء يهدف 
إلى التعريف بالملكية الأطلســــية الموجهة 
للدول النامية غير الســــاحلية باعتبارها 
منصة جديدة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي 
للمملكــــة عبــــر الواجهة الأطلســــية، ومن 
شــــأنها تقــــديم حلــــول مناســــبة لتعزيز 
الاندماج والتعــــاون الإقليميين، والتحول 
الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشــــقيقة 
وتحسين الظروف المعيشــــية لسكّان دول 
الساحل والصحراء لما توفره هذه المبادرة 
الملكية من إمكانات غير مسبوقة في إطار 
مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار 

المنطقة وأمنها.“

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”هذه المبادرة الإستراتيجية الملكية فرصة 

للاعتــــراف بحقــــوق وقيــــم البلــــدان غير 
المطلة على الســــاحل في الاقتصاد العالمي 
وتحفيــــز إمكانياتهــــا الهائلــــة بالاعتماد 
علــــى سياســــة هيكلية للاندمــــاج فيه، إذ 
تهدف إلــــى إتاحة فرص كبيــــرة للتحول 

الاقتصادي للمنطقة برمتها.“
وأكـــد المتدخلـــون في هذه الجلســـة 
أهمية تشجيع التعاون جنوب-جنوب في 
مجالات العلـــوم والتكنولوجيا والابتكار 

للتحفيـــز الاقتصـــادي، وتحقيـــق قفزات 
رقميـــة بالبلدان النامية غير الســـاحلية، 
لكون هذه المجالات تتيح إمكانيات هائلة 
لدعم هذه البلدان من أجل تحقيق التحول 
الهيكلي وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، 
وأن هذه البلدان لا تســـتطيع الاســـتفادة 
بشـــكل تـــام مـــن العلـــوم والتكنولوجيا 
والابتكار بســـبب الفجوات الكبيرة التي 
تشـــهدها، لاســـيما على مســـتوى البنية 
التحتية التكنولوجية، وعدم توفرها على 

برامج تهم التمكن من النجاعة الرقمية.
من جهته أكـــد مدير الإســـتراتيجية 
والقيـــادة والتنســـيق بين أنـــواع النقل 
بوزارة النقل واللوجســـتيك، عادل باهي، 
الخميس خلال مائدة مســـتديرة في ملف 
”ممـــرات النقل المتكاملـــة والربط الرقمي 

والممرات الطاقية لتســـريع تنمية البلدان 
أن المبـــادرة  الناميـــة غيـــر الســـاحلية“ 
الملكية تهدف إلى تســـهيل ولـــوج بلدان 
الســـاحل إلى المحيط الأطلســـي، وتمثل 
مقترحا ملموسا سيمكن هذه البلدان من 
الاســـتفادة من البنيـــة التحتية للمغرب، 
الـــذي أكـــد التزامـــه بالعمل إلـــى جانب 
البلـــدان النامية غير الســـاحلية وجميع 
شركاء التنمية لتحويل القيود الجغرافية 
إلى ممـــرات للفرص، قائمة علـــى البنية 

التحتية والطموح والازدهار المشتركين.
وعلى المســـتوى العملي أشـــار عادل 
باهي إلـــى أن معالجة فجـــوة الربط في 
البلـــدان النامية غير الســـاحلية تتطلب 
استجابة شاملة على أبعاد إستراتيجية 
تهـــم بالخصوص تســـريع تطوير البنية 
التحتيـــة متعـــددة الوســـائط، وأن الأمر 
يتعلق أيضـــا بالابتـــكار والتمويل الذي 
لا يزال يشـــكل عقبة رئيســـية، داعيا إلى 
إدمـــاج أفضل لمشـــاريع النقـــل في آليات 

تمويل المناخ.

 طرابلــس - اعتبر وزير إســـرائيلي أن 
ليبيا هـــي الوجهـــة الأمثـــل لتنفيذ خطة 
تهجيـــر مليـــون ونصـــف مليـــون لاجـــئ 
فلســـطيني مـــن ســـكان قطـــاع غـــزة إلى 
الخـــارج، فـــي بادرة يـــرى مراقبـــون أنها 
تســـتفز الليبيـــين، معتبـــرا أن تنفيذ هذا 
المخطـــط الـــذي يعمـــد لإخـــلاء الأراضي 
المحتلة من الفلســـطينيين سيعود بفوائد 

اقتصادية على الدولة المضيفة.
وقال وزيـــر الزراعة الإســـرائيلي آفي 
ديختر، فـــي حوار مع جريـــدة ”معاريف“ 
الإســـرائيلية، ”إنها دولة ذات ساحل يشبه 
غـــزة إلى حد كبير، وســـيكون من الســـهل 
عليهم التعامل مـــع اللغة هناك. إنها دولة 

ضخمة، ولديها مساحات شاسعة.“
كمـــا دعا الوزيـــر الإســـرائيلي العالم 
لاســـتثمار بضعة مليارات لإعـــادة تأهيل 
الغزيـــين في دولـــة مثل ليبيـــا، لأن الدولة 
المضيفة ســـتُعيد تأهيل نفسها اقتصاديًا 
أيضًا على حد زعمه، مشيرا إلى أن ”مليون 
ونصف مليون لاجئ فلســـطيني سيعرفون 

كيف يُسهمون في تحسين هذه الدولة.“

وادعى عضو الحكومة الإسرائيلية أن 
ســـكان غزة ســـيقبلون مغادرة القطاع إذا 
تدخل المجتمع الدولـــي وقدم لهم البدائل، 
علـــى غـــرار ما جـــرى مع لاجئي ســـوريا، 
وأضاف ”التـــوق لبناء حياة جديدة خارج 
غـــزة جنونـــي. أرى ذلـــك بوضـــوح على 
الشبكات الاجتماعية. الناس هناك يعرفون 

أنه لا يوجد شيء ليعودوا إليه.“
بتصريحـــات  الإدلاء  ديختـــر  وتابـــع 
صادمة بقوله إن سكان غزة لا يملكون حقا 
في أرضهم، موضحا ”غزة ليست أرضهم، 
بل هنا، في إســـرائيل. ومـــن فقد بيته في 

غزة، يمكنه أن يحصل على قطعة أرض في 
أيّ مـــكان آخر. هذا ليـــس مجرد موضوع 
مضيفا ”إذا كنت  اقتصادي، بل وجودي،“ 
بلا منزل، بـــلا عمل، وبلا أفـــق، فكل دولة 

أخرى ستكون بديلاً جيدا.“
وقلـــل ديختـــر مـــن اســـتمرار معاناة 
عشرات الأســـرى الإســـرائيليين في قطاع 
كما  غـــزة، مقارنة بـ“الفرص المســـتقبلية“ 
قال، موضحا أن الأولوية هي ”إنهاء قصة 
غزة، لأنها ليســـت الأهم، بل الأكثر إيلاما. 
في النهاية نحن نســـيطر على القطاع من 

كل الجوانب.“
واستطرد ”إذا انفتحت السودان على 
الســـلام، فســـنحصل على خـــط جوي إلى 
أميـــركا الجنوبية. نحـــن اليوم نعيش في 

أبعاد مختلفة كليا.“
وتأتي هـــذه التصريحـــات على الرغم 
من تجديد الســـفارة الأميركيـــة لدى ليبيا 
نفيهـــا بعـــد زيـــارة المستشـــار الخـــاص 
للرئيس الأميركي لشـــؤون الشرق الأوسط 
وأفريقيـــا، مســـعد بولـــس، لما يتـــردد عن 
مســـاعي الولايات المتحدة لنقل سكان غزة 
إلـــى ليبيـــا، واصفة ما يجـــرى تداوله في 
و“ادعاءات  هذا الشأن بأنه ”أخبار كاذبة“ 

تحريضية.“
وتم تداول تقارير صحفية في الولايات 
المتحدة وفي أروقة الســـلطات الإسرائيلية 
في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة، تفيد 
بســـعي الحكومة المتطرفة بقيـــادة رئيس 
الـــوزراء المطلوب لدى المحكمـــة الجنائية 
الدولية، بنيامين نتنياهو، لتهجير ســـكان 
غزة الذين يواجهـــون حرب إبادة جماعية 

منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وفي مايو الماضي، كشفت قناة ”إن بي 
الأميركية فـــي تقرير حصري  ســـي نيوز“ 
نقلا عن خمســـة مصـــادر مطلعة، أن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على 
خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلســـطيني 

من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.
ونقلت ”إن بي سي نيوز“ عن شخصين 
مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة 
قيد الدراســـة الجديـــة، لدرجة أن الولايات 
المتحدة ناقشـــتها مع القيادة الليبية، دون 
أن توضـــح القنـــاة الجهة التـــي تواصلت 

معهـــا الإدارة الأميركيـــة بخصـــوص هذا 
الملف.

وأوضحت المصادر إلى أن إدارة ترامب 
تعتزم الإفراج عن مليـــارات الدولارات من 
الأموال المجمدة في واشنطن منذ أكثر من 
عشر سنوات، مقابل قبول ليبيا باستقبال 

اللاجئين الفلسطينيين.
الخارجيـــة  وزارة  تســـتجب  ولـــم 
ومجلس الأمـــن القومي لطلبـــات متعددة 
للتعليق. وبعد نشـــر التقرير، نفى متحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الأميركية صحة 
المعلومات، قائلا لشبكة ”إن بي سي نيوز“ 
إن ”هـــذه التقارير غيـــر صحيحة. الوضع 
علـــى الأرض لا يُحتمل لمثل هـــذه الخطة. 
لم تُناقش مثل هذه الخطة ولا معنى لها.“

من جهتها، أكـــدت حركة حماس، التي 
تســـيطر علـــى قطاع غـــزة، علـــى رفضها 

القاطـــع للخطـــة، مشـــددة علـــى تمســـك 
الفلسطينيين بأرضهم ووطنهم.

وقال باســـم نعيم، القيادي الكبير في 
إن ”الحركة،  حماس لـ“إن بي ســـي نيوز“ 
لم تكن علـــى علم بأيّ نقاشـــات حول نقل 

الفلسطينيين إلى ليبيا.“
”الفلســـطينيون  قائـــلا  وتابـــع 
متجـــذرون فـــي وطنهـــم، وملتزمـــون به 
بشـــدة، ومســـتعدون للقتال حتى النهاية 
والتضحية بأيّ شـــيء للدفاع عن أرضهم 

ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أطفالهم.“
هـــم الطـــرف الوحيد الذي  وأضاف ” 
يملـــك الحق في اتخـــاذ القـــرار نيابةً عن 
الفلســـطينيين، بمن فيهم غزة وســـكانها، 

بشأن ما يجب فعله وما لا يجب فعله.“
وفي يوليو الماضي، أعلن أكثر من مئة 
صحفي وكاتب وأكاديمي وحقوقي وناشط 

ليبي رفضهم القاطع لأي ”مساعٍ دولية أو 
إقليمية لفرض التهجير القسري على أهل 
غزة، ونقلهم إلى دول عدّة، من بينها ليبيا، 
تحت ذرائع الحلول الإنسانية، أو الإخلاء 

الطارئ.“
”تهجيـــر  أن  البيـــان  وأوضـــح 
الفلســـطينيين جريمة جديـــدة تضاف إلى 
ســـجل طويل مـــن الجرائم التـــي ارتُكبت 
بحق شـــعب أعـــزل، وإن زجّ ليبيا المنهكة 
في هذا المخطط اللاأخلاقي هو اســـتغلال 

مرفوض، ولا يليق بأيّ ضمير حي.“
وأكد البيان دعم الموقعين عليه الكامل 
أيّ موقف دولي أو شعبي يرفض التهجير، 
ويُثبت التزامه الأخلاقي والإنســـاني بحق 
الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، 
ســـواء كان هذا الموقف عربيًـــا أو أوروبيًا 

أو أفريقيًا.

وتعانـــي ليبيـــا من عـــدم الاســـتقرار 
والفصائل السياســـية المتحاربة منذ أكثر 
مـــن 14 عاما علـــى اندلاع الحـــرب الأهلية 
في البلاد وإســـقاط  الزعيم الراحل معمر 

القذافي.
وتُكافح ليبيا لرعاية سكانها الحاليين، 
فـــي ظلّ وجـــود حكومتـــين متنافســـتين، 
إحداهمـــا فـــي الغرب بقيـــادة عبدالحميد 
الدبيبة والأخرى في الشرق بقيادة أسامة 

حماد.
ويبين أحدث تقديـــر لوكالة المخابرات 
المركزيـــة الأميركية متاحًـــا للعامة أن عدد 
ســـكان ليبيا الحالي حوالـــي 7.36 مليون 
نســـمة. فمـــن حيـــث عـــدد الســـكان، فإن 
اســـتيعاب ليبيـــا لمليون شـــخص إضافي 
ســـيعادل اســـتيعاب الولايـــات المتحـــدة 

لحوالي 46 مليون نسمة.

وزير إسرائيلي يستفز الليبيين: ليبيا الوجهة المناسبة 

لمليون ونصف مليون لاجئ فلسطيني
دعوات للاستثمار في ليبيا لإعادة تأهيل الغزيين وتحسين الاقتصاد

رفض ليبي للتوجه الإسرائيلي

دعا وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر لاستثمار بضعة مليارات لإعادة 
تأهيل اللاجئين الفلســــــطينيين في ليبيا، معتبرا أنهــــــا الوجهة الأمثل لهم، 

وسط رفض حقوقي وشعبي للخطوة.
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مشروع تنموي وإقليمي 

إع ي ي

قناة {إن بي سي نيوز} 

الأميركية كشفت أن إدارة 

الرئيس دونالد ترامب 

تعمل على نقل مليون 

فلسطيني إلى ليبيا

محمد ماموني العلوي

ف بالملكية 
ّ
اللقاء يعر

الأطلسية للدول 

النامية غير الساحلية

محسن الندوي

ة وأمنها



 طهــران - في ظل الأزمـــة المالية التي 
خصوصا  الإيرانـــي،  الإعـــلام  يعيشـــها 
بعـــد الحـــرب مـــع إســـرائيل، بـــرز دور 
الصحافيـــات اللاتـــي أصبحـــن العمود 
الفقـــري للمؤسســـات الإعلامية وتجاوز 
عددهـــن فـــي بعضهـــا عـــدد أقرانهن من 
الرجـــال الذين غادروا غـــرف الأخبار مع 

ازدياد التضخم وتدني الأجور.
في تقرير  وتحدثت صحيفة ”شـــرق“ 
لهـــا بعنـــوان ”الصحافـــة علـــى أكتاف 
النساء“ عن التحول التدريجي في أجواء 
غرف التحريـــر داخل الإعـــلام الإيراني. 
وقالـــت الصحافية نيلافـــار حامدي ”إذا 
كان معظـــم العاملـــين فـــي الأخبـــار من 
الرجـــال ســـابقا، اليوم أصبـــح حضور 
النســـاء في مواقع مثل مراسلات الأخبار 
ورؤوس المجموعـــات التحريريـــة أمـــرا 
شـــائعا، بل ويمكن رؤيـــة بعضهن خلف 

مكتب التحرير“.
ووســـط بيئة إعلاميـــة إيرانية مليئة 
الضغـــوط  مثـــل  اليوميـــة  بالتحديـــات 
الصفحات  عـــدد  واختزال  الاقتصاديـــة، 
بســـبب نقـــص الـــورق وعدم اســـتقرار 
الكوادر البشـــرية، فإن ثبات الصحافيات 

وحضورهن الفعّال ذوا أهمية كبيرة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن فـــرص 
مشـــاركة الصحافيات في إنتاج الأخبار 
والتحليلات شـــهدت نمـــوا لافتا، وحتى 
تفوّقـــا على نظرائهن الرجـــال في بعض 
الحـــالات. وتلعب النســـاء دورا محوريا 
فـــي إعـــداد تقاريـــر اجتماعيـــة، وإدارة 
الأعمال  وتنســـيق  الثقافية،  الصفحـــات 

الإعلامية.
وأعـــدّت حامـــدي التقرير بمناســـبة 
يوم الصحافـــة في إيران والـــذي يُوافق 
الثامن من أغسطس ويتزامن مع تعرض 
المســـتقلين  وخصوصـــا  الصحافيـــين 

لضغـــوط متواصلة من النظـــام، بما في 
ذلـــك الرقابـــة والتهديد والاســـتدعاءات 
والاعتقالات فضلا عن التعرض للعقوبات 
المهنية. وهذا القمع المؤسسي يحدّ كثيرا 
من حريـــة التعبير ويعـــوق ظهور إعلام 

مستقل وشفاف.
وقال أكبـــر منتجبّـــي، رئيس تحرير 
ورئيـــس جمعيـــة  جريـــدة ”ســـازندكي“ 
الصحافيـــين في طهران، خـــلال اجتماع 
حـــول دور الصحافة أثنـــاء الحرب التي 
اســـتمرت 12 يومـــا مـــع إســـرائيل ”بعد 
الحـــرب تم طرد 150 صحافيـــا من مراكز 
عملهم، ولـــم تتخذ الحكومـــة أي خطوة 

بهذا الشأن“.
يُتهمـــوا  لـــم  ”هـــؤلاء  وأضـــاف 
بالتحريـــض أو الخيانة، بـــل فقط بأنهم 
كانـــوا ضمن مؤسســـات إعلامية لم يعد 

يُراد لها أن تواصل العمل“.

تســـجل  ”شـــرق“،  لصحيفـــة  وفقـــا 
مؤسســـات صحافيـــة مثـــل موقـــع ”إكو 
إيـــران“ وجريـــدة ”اعتمـــاد“ و“بيام ما“ 
وجريدة ”إيران“  وجريدة ”دنيا اقتصاد“ 
و“همن ســـبهر“ و“شـــرق“ عددا أكبر من 

الصحافيات النساء مقارنة بالرجال.
ورغم أن التمثيل النســـائي البارز لا 
يعنـــي الوصول إلى مواقـــع صنع القرار 
العليا، فإنهن يشـــكلن ”العمـــود الفقري 
للتحرير“، حيث يمُكن القول إن استمرار 
تدفق الإعلام قائم جزئيا على الصحافيات 

اللواتي يحافظن على الحياة الصحافية 
بأجور متواضعة.

علـــي  فاطمـــة  الصحافيـــة  وعلّقـــت 
أصغر رئيســـة تحريـــر ”بيام مـــا“، بأن 
الصحافيـــات أظهرن قـــدرة تحمل عالية 
أمام الأزمة الاقتصادية، مضيفة ”المسافة 
بين التضخم والأجور أبعدت العديد من 
الرجـــال عن العمـــل في غـــرف التحرير. 
ولكن النســـاء، اللواتي تحملن صعوبات 
طـــوال حياتهـــن، أظهـــرن ثباتـــا أثنـــاء 

الأزمة“.
وأشـــارت إلـــى أن النســـاء يخلصن 
المواضيـــع  وتغطيـــة  والكتابـــة  للعمـــل 
وتحقيق الـــذات، بينما يجـــد الكثير من 
الصحافيـــين الرجال صعوبـــة في العمل 
فـــي ظل هذه الظـــروف. رغـــم أن المالكين 
والمديرين في الإعلام هم في الغالب رجال، 
إلا أن الحماس والدافع لدى الصحافيات 

لهما دور أساسي في وجود الإعلام.
لكـــن الصحافيـــة غـــزل حضرتي من 
صحيفة ”اعتماد“، شدّدت على أن النظرة 
الأمنيـــة تجاه الإعلام باتـــت تعرقل عمل 
الصحـــف اليومية. مضيفـــة أن ”احتكار 
الإذاعـــة والتلفزيـــون الرســـمي للتغطية 
خلال الحرب يعد ســـلبا لحـــق الصحافة 
الطبيعي في أداء دورها“، مشيرة إلى أن 

الاستقلالية الإعلامية أصبحت وهما.
ورغـــم حضور علي ربيعي مستشـــار 
الرئيـــس الإيرانـــي نـــدوة ناقشـــت دور 
الإعـــلام في الحرب، لم يصـــدر أي التزام 
حكومـــي أو حتى تعاطـــف علني مع من 
خســـروا مصدر رزقهم الوحيد، وتساءل 
منتجبـــي ”كيـــف نتحدث عـــن التضامن 
الوطنـــي ونحن لا نملـــك الحد الأدنى من 
الأمـــان المهني؟“، مشـــيرا إلـــى أن حتى 
قنـــوات الدولة الرســـمية لـــم تعد تحظى 

بالثقة.

ميديا 
أونلاين
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 القاهــرة - يتصاعـــد الجدل في مصر 
مع تلويـــح البرلمان بعقوبات ضد منصة 
تيـــك توك بعد حملة واســـعة على صناع 
المحتـــوى وتقديمهـــم للمحاكمـــة بتهـــم 
تتعلق بنشـــر محتـــوى خـــادش للحياء 
العام والتحريض على سلوكيات منافية 

للآداب والتربح غير المشروع.
وقـــررت النيابـــة العامـــة فـــي مصر 
منـــع 10 متهمـــين مـــن صنـــاع المحتوى 
علـــى منصـــة تيـــك تـــوك مـــن التصرف 
فـــي أموالهـــم، كما قررت حبـــس 8 منهم 
احتياطيا على ذمـــة التحقيقات، وإخلاء 
ســـبيل متهمَـــين اثنـــين بضمـــان مالي، 
وأمـــرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع 
من الســـفر وترقـــب الوصول، وإرســـال 
الأجهـــزة المضبوطـــة للفحـــص الفنـــي، 
وطلـــب تحريـــات الإدارة العامة لمكافحة 
جرائم غســـيل الأموال، وجارٍ اســـتكمال 

التحقيقات.
الاقتصادية  الشـــؤون  نيابة  وحققت 
وغســـيل الأموال خلال الأيام الماضية مع 

10 من صناع المحتوى.
وبحســـب بيان النيابـــة، عُثر بحوزة 
بعضهـــم على كميـــة من المـــواد المخدرة 
وســـلاح ناري غير مرخـــص، فضلا عن 
ضبط الأجهـــزة الإلكترونيـــة التي تبين 
مـــن مطالعتها اســـتخدامها في إنشـــاء 
وإدارة حســـابات خاصـــة علـــى تطبيق 
تيك توك وغيره مـــن تطبيقات التواصل 
الاجتماعـــي، يتابعهـــا الآلاف مـــن فئـــة 
الشـــباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظا 
وعبارات خادشـــة للحياء وتمثل اعتداءً 
على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك 
بغرض جـــذب أكبر عدد من المشـــاهدات 
وتحقيـــق أرباح ومكاســـب ماديـــة غير 

مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى 
عن اتخاذ الإجـــراءات القانونية الرادعة 
حيال نشـــر أي محتوى من شأنه خدش 
الحياء العام أو المســـاس بالآداب العامة 
أو الإضرار بالقيم الراســـخة في وجدان 

المجتمع المصري.
وبالتـــوازي مع الحملة التي تشـــنها 
تحـــرك  المصريـــة،  الأمنيـــة  الأجهـــزة 
البرلمان بشـــكل ســـريع وعقد سلسلة من 
الاجتماعات مع الجهات المعنية لمواجهة 

المحتوى المسيء على تيك توك.
وأوضـــح رئيـــس لجنـــة الاتصالات 
النواب  بمجلس  المعلومات  وتكنولوجيا 
أحمـــد بـــدوي أن اللجنة عَقدت سلســـلة 
اجتماعات تضم الجهاز القومي لتنظيم 
الاتصالات، ومدير تيك توك لمنطقة مصر 
وشـــمال أفريقيـــا، لمناقشـــة التجاوزات 
الواضحـــة على المنصة، خاصة المحتوى 
غير الأخلاقي وغيـــر المطابق للضوابط، 
مشـــددا على أن الجانـــب المصري رفض 
اســـتمرار هذا النوع من المحتوى تماما، 
في حين تم توجيه لوم مباشـــر لمسؤولي 

تيك توك بشـــأن غياب الإجراءات الجادة 
لمواجهتها.

وكشف بدوي لوسائل إعلام مصرية أن 
ممثلـــي تيك توك طلبوا مهلة ثلاث أشـــهر 
لتحسين أداء المحتوى، ملوحا بأن اللجنة 
ســـتقوم بتطبيـــق قانون مكافحـــة جرائم 
تقنية المعلومات في حال عدم الاســـتجابة 

الفورية.
كما بينّ أن الهـــدف ليس حظر المنصة 
بالكامـــل بـــل تنظيـــم المحتوى مـــن خلال 
تشريعات رادعة ومعايير محتوى تناسب 
القيـــم المصريـــة، مـــع اســـتعداد البرلمان 
لاســـتخدام ســـلطاته القانونيـــة في حالة 

التراجع عن تطبيق الضوابط.
لتنظيـــم  الأعلـــى  المجلـــس  إن  وقـــال 
الإعـــلام، اتخذ بالفعل عدداً من الإجراءات، 
لضبط ما تبثـــه تلك المنصـــات، من بينها 
ضرورة وجود ممثل قانوني لهذه المنصات 
الإلكترونيـــة فـــي البـــلاد، يمكـــن الرجوع 
إليـــه، في حالة تجاوز أي من الحســـابات 
على تلـــك المنصات، للقانـــون أو الأعراف 
والتقاليد الســـائدة في مصر، مشـــيراً إلى 
أن تلـــك الإجراءات انتهـــت إلى حذف أكثر 
من مليوني و800 فيديو مخلٍّ خلال الفترة 

الماضية.
ولا يـــزال موضوع تيـــك توك وتوقيف 
مشـــاهيره يشـــغل اهتمام المصريين على 
وســـط  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
جدل بين المســـتخدمين بشـــأن الإجراءات 
الحكوميـــة تجـــاه صناع المحتـــوى، وأيد 

الكثيرون الخطوة وقال أحدهم:

وعبّرت ناشـــطة عـــن صدمتهـــا لعدم 
وجود محتوى مفيد على المنصة الصينية 
بعد أن شـــعرت بالفضول تجاهه وأنشأت 

حسابا إثر الضجة التي أثارها.
واعتبـــر ناشـــط أن خطـــوة الملاحقـــة 

القانونية مهمة جدا:

++++

وأكد آخر:

وســـخر آخر من الضجة حول القضية 
واستغلال البعض لها:

وكشفت منصة تيك توك في تقرير لها 
إزالـــة أكثر من 16.5 مليـــون فيديو مخالف 
لإرشـــادات المجتمع خلال الفترة من يناير 
إلـــى مـــارس 2025، فـــي خمـــس دول على 

رأسها مصر.
وأزالـــت المنصة 2.9 مليـــون فيديو في 
مصر خلال الربـــع الأول من العام الحالي 
بســـبب انتهاك إرشـــادات المجتمـــع. كما 
أوقفـــت أكثر من نصف مليون بث مباشـــر 

في مصر لمخالفة قواعد الآداب العامة.
وجـــاء ذلك على خلفيـــة تقديم عدد من 
المحامـــين والمواطنين بلاغـــات إلى الإدارة 
العامـــة وقطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات 
ومكتب النائب العام لحماية الآداب وقطاع 
النائب  ومكتـــب  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
العـــام، ووصلت إلـــى 32 بلاغًا ضد صناع 

المحتوى على تيك توك.
وبـــدأت وقائـــع القبـــض علـــى صناع 
المحتـــوى، بعـــد إلقـــاء الأجهـــزة الأمنية 
المصريـــة القبـــض على صانعـــة المحتوى 
مروة يســـري المعروفـــة إعلاميـــا بـ“بنت 
الرئيس مبارك“، في محافظة الإسكندرية، 
وذلـــك على خلفيـــة اتهامها بنشـــر أخبار 
كاذبـــة حـــول تـــورط الفنانة وفـــاء عامر 
وصانعة المحتوى ”أم سجدة“ وآخرين في 

تجارة الأعضاء البشرية.
ويأتـــي التحـــرك المصـــري لضبط ما 
يبـــث من محتوى على منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي في وقـــت انخفـــض فيه عدد 
مســـتخدمي تيك توك بمعـــدل 100 مليون 
حســـاب، خلال الأشـــهر الثلاثة الأولى من 
العـــام الجاري، ليصـــل العدد إلـــى 1.590 
مليار مستخدم، بدلا من إجمالي عدد 1.690 
مليار مســـتخدم في الربع الأخير من العام 

الماضي.
ويـــرى البعض أن فكرة حظر تيك توك 
لا تمثل حلا للمشـــكلة التـــي تتطلب نهجا 
أكثـــر شـــمولية ووعيـــا مجتمعيـــا، إذ إن 
المســـتخدمين يمكنهم التحايـــل على قرار 
الحجب بسهولة من خلال تطبيقات تسمح 
لهم بالانتقال إلى منصات بديلة تقدم نفس 

الصحافة الإيرانية تعتمد على جهود النساء بأجور زهيدةنوعية المحتوى غير المرغوب فيه.

الصحافيات عمود الإعلام الإيراني 

بأجور متواضعة
صناع المحتوى يواجهون المحاكمة

إجراءات مصر لوضع 

حد للمحتوى الخادش للحياء 

تطال الصناع والمنصة
البرلمان يلوح بتطبيق قانون مكافحة جرائم 

تقنية المعلومات على تيك توك

تســــــعى الســــــلطات المصرية إلى إنهاء الفوضى على منصــــــة تيك توك مع 
تزايد الشكاوى من المحتوى المسيء بإجراءات رادعة لمشاهيره وتحذيرات 
للمنصة بهدف تنظيم المحتوى من خلال تشــــــريعات رادعة ومعايير تناسب 

القيم المصرية.

 القــدس - رفع ناجون وأقارب ضحايا 
إسرائيليين في هجوم حماس في السابع 
مــــن أكتوبر دعــــوى قضائية ضد شــــركة 
التكنولوجيــــا  عمــــلاق  متهمــــين  ميتــــا، 
الأميركي بتمكين وتضخيــــم الفظائع من 

خلال منصاته.
ويطالــــب المدعون بتعويضــــات تُقدّر 
بنحــــو 4 مليــــارات شــــيكل (1.17 مليــــار 
دولار). يشــــمل هذا المبلغ 200 ألف شيكل 
لــــكل ضحيــــة بُثّــــت معاناتهــــا أو وُثّقت 
علــــى منصات ميتا، و20 ألف شــــيكل لكل 

إسرائيلي شاهد اللقطات.
وقــــد تُشــــكّل الدعــــوى، المرفوعة أمام 
محكمة تل أبيب المركزية، سابقةً لشركات 
التواصــــل الاجتماعــــي. وتزعــــم الدعوى 
أن فيســــبوك وإنســــتغرام أصبحا ”منفذًا 
للإرهــــاب“، إذ ســــمحا لمســــلحي حماس 
ببــــثّ مقاطــــع فيديــــو مباشــــرة لعمليات 
القتل والاختطاف وغير ذلك من الفظائع، 

وتحميلها.
ويقول المدعون إن شـــركة ميتا فشلت 
فـــي حظر أو إزالـــة اللقطات فـــي الوقت 
الفعلـــي وتركـــت بعـــض المحتـــوى على 

الإنترنت لساعات أو حتى أيام.
الإخبـــاري  ”ينـــت“  موقـــع  وأفـــاد 
الإسرائيلي بأن عائلة عيدان رفعت دعوى 
قضائية، وقالت إن مســـلحين من حماس 
اقتحمـــوا منزلهـــا، واحتجـــزوا أفرادها 
رهائـــن، ثم قتلـــوا الابنة الكبـــرى مايان، 

أثنـــاء بث مباشـــر للهجوم على حســـاب 
الأم في فيســـبوك. أما الأب تســـاحي فقد 

اختُطف إلى غزة وقُتل لاحقًا.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن الأم قولهـــا 
”لقـــد قامـــوا ببـــث جريمـــة قتـــل ابنتنا، 
وصدمة أطفالنا الآخرين، وصراخنا طلبًا 

للمساعدة على الهواء مباشرة.“

وإنستغرام  فيســـبوك  موقعا  وسمح 
ببثّ هجـــوم إرهابي وحشـــي. وما زالت 

ميتا تسمح بتداول اللقطات.
وقالـــت مدعيـــة أخـــرى إنهـــا علمت 
باختطـــاف جدتهـــا براخـــا ليفينســـون 
ووفاتهـــا فقـــط بعـــد أن قامـــت حمـــاس 
بتحميـــل اللقطـــات علـــى صفحتهـــا في 

فيسبوك.
وتشـــمل الدعـــوى أيضًـــا ادعـــاءات 
مـــن أفـــراد من الجمهـــور يقولـــون إنهم 
تعرضـــوا لمحتوى صـــادم لمجرد دخولهم 
إلى المنصـــات في ذلك اليـــوم. ويتهمون 

ميتـــا بالتقصيـــر فـــي التحـــرك لحماية 
المســـتخدمين مـــن العنـــف الـــذي تم بثه 
مباشـــرةً. ويجادلون بأن هـــذه المنصات 
أصبحـــت ”جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن البنية 

التحتية الإرهابية لحماس.“
وتواجه شـــركة ميتـــا أيضًا اتهامات 
بانتهاك خصوصية الضحايا وكرامتهم، 
والتربح من الانتشـــار المكثـــف للفيديو. 
ويجـــادل المدعون بأن الشـــركة لـــم تُفعّل 
أنظمـــة الاســـتجابة الســـريعة أو تمنـــع 
خوارزمياتهـــا مـــن الترويـــج للمحتوى 

العنيف.
في المقابل قال متحدث باســـم شـــركة 
ميتـــا ”قلوبنا مـــع العائـــلات المتضررة 
مـــن إرهاب حماس،“ مضيفًا أن الشـــركة 
أنشـــأت فرقًا متخصصة تعمل على مدار 
الســـاعة لإزالـــة المحتوى واســـتمرت في 
إزالة أي مادة تدعـــم أو تمجد حماس أو 

هجوم 7 أكتوبر.
وتعتبر هـــذه القضية واحدة من عدة 
قضايـــا رُفعت فـــي إســـرائيل والولايات 
المتحدة ضد جهات مُتهمة بمســـاعدة أو 
تمكين دعاية حماس ولوجستياتها. وفي 
الشـــهر الماضي رفعت عائـــلات أكثر من 
120 ضحية دعوى قضائية ضد الســـلطة 
الفلســـطينية، مُدّعية أن سياســـة ”الدفع 
مقابـــل القتل“ التي تُقدم رواتب شـــهرية 
للمُهاجمـــين المدُانين أو عائلاتهم تُشـــكل 

دعمًا ماديًا للمجزرة.

اتهامات لشركة ميتا بأنها 

فشلت في حظر أو إزالة 

اللقطات في الوقت الفعلي 

وتركت بعض المحتوى 

لمدة طويلة

ميتا تواجه دعوى قضائية بقيمة مليار دولار 

بسبب بث مباشر لهجوم حماس

150
صحافيا طردوا من مراكز عملهم 

ولم تتخذ الحكومة الإيرانية أي 

خطوة بهذا الشأن

@NonaZaki9
ــــــك توك بعــــــد حالات  ــــــا دخلت التي أن
القبض وعملت حساب فيه إيه ده

بجد إيه ده ماشــــــوفتش حاجة واحدة 
اســــــتفدت منها وتعلمــــــت منها حاجة 
بقالي ٣ أيام كل شــــــوية بقول حلاقي 

حاجة مفيدة مالقتش خالص.

@osamaALbreakey
محاربة المحتوى الخادش على مواقع 

@Y_PrinCce
”خليها تنظف“ مش ترند… ده واقع

ــــــى أم عمر فراولة  الداخلية تقبض عل
في إسكندرية

واحد ورا التاني بيقع، ولســــــه الدور 
على اللي جاي!

ــــــة اللي  ــــــة على الحمل ــــــة للداخلي تحي
بترجع للمحتوى احترامه.

@wisky_911
مصر تحتل المركز التاسع عالميا بأكثر 
مــــــن ٤١ مليون مســــــتخدم نشــــــط وبعد 
ــــــى صناع المحتوى  حمــــــلات القبض عل
القذر وهروب ٧٥ في المئة منهم وبعضهم 
أغلق حسابه حتى تنتهي حملة التطهير. 
طيب متنســــــوش إن خــــــلاص محامين 
مصر الشــــــرفاء بالمرصاد لأي محتوى 

هيشوه صورة الدولة.

@m_eldawey
المحامين حبســــــو بتوع التيك توك وبقي 
يطلعــــــو همــــــا اللايفات.#تيك_توك_

مصر.

التواصل الاجتماعي أصبحت من القضايا 
المهمة.. خاصة في ظل التأثير المتزايد لهذه 
المنصات على الوعي المجتمعي والســــــلوك 
ــــــم والأخلاق..  العــــــام وتأثيرهــــــا على القي
ســــــن القوانين الملاحقــــــة القانونية التوعية 

المجتمعية التعاون الدولي.



 بيروت - يعتمد حزب الله إستراتيجية 
تقـــوم على الحد الأدنى مـــن التعاون في 
ملف نزع السلاح، ضمن خطة تهدف إلى 
امتصـــاص الضغوط الدولية المتصاعدة، 
مع السعي إلى إعادة بناء قوته العسكرية 
تدريجيـــا والإبقاء على الغموض بشـــأن 

مستقبل سلاحه.
وتعكس هذه المقاربة فلســـفة الحزب 
العميقـــة القائمـــة علـــى فكـــرة المقاومة 
المســـلحة باعتبارها جـــزءاً لا يتجزأ من 
هويته ووجوده، وليســـت مجرد وســـيلة 
ظرفيـــة فرضتهـــا مراحـــل معينـــة مـــن 

الصراع.
ويقول الباحث بلال صعب في تقرير 
نشره موقع تشاتام هاوس إن التخلي عن 
الســـلاح، بالنســـبة إلى حزب الله، ليس 
مجرد خطوة سياسية، بل يعد إعلانا عن 
انتهاء المشروع، وخيانة لمسار ”الممانعة“ 
الذي قام عليه، وتهديدا مباشـــرا لمكانته 
في البيئة الشـــيعية التي يرى أنه يحمي 

مصالحها من خلال القوة.
وفـــي هذا الســـياق المتوتر، شـــهدت 
الســـاحة اللبنانية تطورا غير مســـبوق، 
حيـــث قـــدم المبعـــوث الخـــاص للرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب إلـــى المنطقة، 
توماس باراك، اقتراحا مفصلا للحكومة 
اللبنانيـــة يقضي بنزع ســـلاح حزب الله 

بالكامل بحلول نهاية عام 2025.
وقـــف  أيضـــا  الاقتـــراح  وتضمـــن 
الإســـرائيلية،  العســـكرية  العمليـــات 
وانسحاب الجيش الإسرائيلي من خمسة 
مواقع إستراتيجية في جنوب لبنان، في 
مقابل التزام لبناني رســـمي بتنفيذ خطة 
شاملة لوضع السلاح تحت سلطة الدولة 

وحدها.
وقد ناقش مجلس الـــوزراء اللبناني 
هـــذا الاقتـــراح فـــي اجتماع اســـتثنائي 
الخميـــس، ووافـــق من حيـــث المبدأ على 
الأهداف المعلنة، كمـــا أعلن وزير الإعلام 
بول مرقص، الذي أشـــار إلى أن الحكومة 
وافقـــت على ”أهداف الورقـــة الأميركية“ 
بعـــد إدخال بعض التعديلات من الجانب 
اللبناني، لاسيما ما يتعلق بتثبيت اتفاق 
وقف الأعمـــال العدائية الذي تم التوصل 
إليه بوســـاطة أميركية فـــي خريف العام 

الماضي.
وأضـــاف مرقص أن الجيش اللبناني 
كُلّف بإعداد خطة تنفيذية لهذه الخطوات، 
بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر 

الجيش في المناطق الحدودية.
ويتضمـــن الاقتـــراح الأميركي، الذي 
مراحل  اعتبره باراك ”تاريخياً وجريئاً،“ 

زمنية واضحة.
وفي المرحلة الأولى، تصدر الحكومة 
اللبنانية مرســـوماً خـــلال 15 يوماً يلتزم 
بنزع ســـلاح حـــزب اللـــه بالكامـــل قبل 

31 ديســـمبر 2025، بالتزامـــن مـــع وقف 
إســـرائيل لعملياتهـــا العســـكرية البرية 

والجوية والبحرية.
وفـــي المرحلـــة الثانيـــة، تُطلق خطة 
تنفيذية لنشـــر الجيش اللبناني وتحديد 

أهداف واضحة لنزع السلاح.
وأمـــا المرحلـــة الثالثة فتنـــص على 
بدء الانســـحاب الإســـرائيلي من النقاط 
المتبقية، مع إطـــلاق عملية إعادة الإعمار 

بإشراف دولي.
وأما المرحلة الرابعـــة، فتلزم بتفكيك 
مـــا تبقى مـــن الأســـلحة الثقيلـــة لحزب 
الله، بما في ذلـــك الصواريخ والطائرات 
المســـيّرة، خلال 120 يومـــاً، بالتوازي مع 
مؤتمر دولـــي لدعم الاقتصـــاد اللبناني، 
تنظمـــه الولايـــات المتحدة والســـعودية 

وفرنسا وقطر ودول أخرى.

ورغـــم أن الخطـــة قوبلـــت بترحيب 
أميركي واســـع، حيث عبّـــرت الخارجية 
الأميركيـــة عـــن دعمهـــا الكامـــل لتكليف 
الجيش بهـــذه المهمة، فإن حـــزب الله لم 

يتأخر في التعبير عن موقفه الرافض.
وانسحب وزراء حزب الله وحلفاؤهم 
الشـــيعة من اجتماع الحكومة احتجاجاً 
على مناقشـــة الاقتراح، في مؤشر واضح 
علـــى أن الحـــزب يعتبـــر الأمـــر تهديداً 

وجودياً.
وكان الأمـــين العـــام الحالـــي للحزب 
نعيم قاســـم قد أكـــد في خطاب شـــعبي 
مؤخرا أن قـــرار الحرب والســـلم ما زال 
بيد الحـــزب، وليس في يـــد الدولة، وأن 
فكرة نزع الســـلاح أو أيّ شكل من أشكال 

التطبيع مع إسرائيل مرفوضة تماما.
ويجد موقف الحزب هذا دعما ضمنيا 
من طهران، حيث صـــرّح وزير الخارجية 
الإيرانـــي عبـــاس عراقجـــي بـــأن القرار 
بشـــأن ســـلاح حزب الله هو ”قرار يعود 
إلى الجماعة نفســـها،“ موضحاً أن إيران 

تدعمه لكنها لا تتدخل في قراراته.
وتأتـــي هـــذه التطورات فـــي أعقاب 
الحرب الأخيـــرة التي اندلعت في أكتوبر 
2023، حين بدأ حـــزب الله بقصف مواقع 
إســـرائيلية دعماً لحركة حماس في غزة. 
وقـــد وجهت إســـرائيل حينهـــا ضربات 
قاســـية للحزب، دمّـــرت جـــزءاً كبيراً من 
بنيته العســـكرية واغتالـــت أمينه العام 

الســـابق حســـن نصرالله، وهو ما خلق 
واقعـــاً جديداً دفع الولايـــات المتحدة إلى 
محاولة استثمار اللحظة لفرض ترتيبات 

أمنية جديدة في لبنان.
وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية 
تُظهر استعداداً سياسياً للمضي في هذا 
المســـار، فإن العقبات لا تزال كثيرة. فمن 
جهة، يبـــدي الرئيـــس اللبناني جوزيف 
عون ورئيس الحكومة نواف سلام حذراً 
شـــديداً، إذ يخشـــيان أن يـــؤدي الضغط 
المفـــرط على حزب الله فـــي ظل الاحتلال 
واســـتمرار  جنوبية  لمواقع  الإســـرائيلي 
الغـــارات إلـــى انـــدلاع صـــراع داخلـــي، 
خصوصـــاً فـــي ظـــل الانقســـام الطائفي 

العميق.
ومن جهة أخـــرى، فـــإن الرهان على 
تحـــولات إقليمية مثل تحســـين العلاقات 
الأميركيـــة لا يُعد حـــلاً، بل  الإيرانيـــة – 
تأجيـــل للمواجهـــة الحتميـــة مـــع واقع 

السلاح الخارج عن سيطرة الدولة.
ويضـــع ذلك لبنان علـــى مفترق طرق 
حاسم، بين خيار اســـتكمال بناء الدولة، 
ووضع حد لهيمنة السلاح غير الشرعي، 
أو الاستمرار في المراوحة التي لم تجلب 

سوى الأزمات والانهيارات.
وقد لا تصمد إســـتراتيجية حزب الله 
القائمـــة على المراوغـــة والانتظار طويلاً 
أمام الضغوط المتصاعدة، وإذا لم تُترجم 
خطوات الحكومة إلـــى تنفيذ فعلي، فإن 
الفرصة التاريخية لتثبيت سيادة الدولة 

قد تضيع مرة أخرى.
ومنذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية 
باتفاق الطائف عام 1989، ظلّ ملف سلاح 
حزب الله أحد أبرز الإشكاليات السياسية 
والأمنية في البلاد. وقد اســـتثني الحزب 
من بند نزع ســـلاح الميليشـــيات بموجب 
تفاهم ضمني باعتبـــاره ”حركة مقاومة“ 
ضـــد الاحتلال الإســـرائيلي في الجنوب، 
وهو مـــا أتـــاح لـــه الاحتفاظ بترســـانة 

عسكرية متنامية خارج سيطرة الدولة.
لكن مع الانســـحاب الإســـرائيلي من 
الجنـــوب عـــام 2000، تراجعـــت مبررات 
الاحتفاظ بالســـلاح لدى شريحة واسعة 
مـــن اللبنانيـــين، وبدأ الجدل السياســـي 

يتصاعد حول دور الحزب وسلاحه.
في المقابل، فشـــلت الدولـــة اللبنانية 
مراراً في بناء نموذج أمني موحد، بسبب 
التوازنـــات الطائفيـــة الحـــادة، وغيـــاب 
الإرادة السياســـية الحاســـمة، والخوف 
من انزلاق أيّ مواجهة داخلية إلى صراع 

أهلي شامل.
وأبقى هـــذا الواقع حـــزب الله لاعباً 
فـــوق الدولـــة، يتمتع بغطاء شـــعبي في 
بيئتـــه، ويتحكم بمفاصل القـــرار الأمني 

والسياسي حين تقتضي الحاجة.
وأما على المستوى الدولي، فقد واجه 
لبنـــان في الســـنوات الأخيـــرة تصاعداً 
في الضغـــوط الغربيـــة والعربية لوضع 
حد لاســـتقلالية ســـلاح الحزب، لاســـيما 
مع تصاعد نفـــوذه في القرار الرســـمي، 
واتهامـــه بجرّ لبنان إلـــى مواجهات غير 
محســـوبة مع إســـرائيل، كما حدث خلال 

دعم حماس في حرب غزة الأخيرة.
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حزب الله يعتمد خطة تقوم 
على الحد الأدنى من التعاون 

في ملف نزع السلاح، 
وترك موقفه غامضا بشأن 

مستقبل سلاحه

حفّزت الأحداث المروّعة في غزة 
زخمًا دوليًا قويًا يدعو إلى إقامة 
دولة فلسطينية. في 29 يوليو أصدرت 

فرنسا والمملكة العربية السعودية، 
بدعم من جامعة الدول العربية و16 
رئيسًا مشاركًا آخر، إعلان نيويورك 

بشأن التسوية السلمية لقضية 
فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين، والذي 
جاء فيه ”في سياق إنهاء الحرب في 
غزة، يجب على حماس إنهاء حكمها 

في غزة وتسليم سلاحها إلى السلطة 
الفلسطينية بمشاركة ودعم دوليين، بما 
يتماشى مع هدف إقامة دولة فلسطينية 

مستقلة ذات سيادة.“
ورغم الصعوبات الجمة التي 

تعترض التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، 
فقد أكدتُ دائمًا أنه لن يكون هناك بديل 

واقعي آخر. لقد أكد هجوم حماس 
والحرب الإسرائيلية الانتقامية ذلك 

بوضوح.
ويمثل هذا فرصة تاريخية يجب 

على الفلسطينيين وإسرائيل والولايات 
المتحدة عدم تفويتها. إنهم يواجهون 

خيارين: إما احتضان هذا الزخم نحو 
السلام والأمن والنمو والازدهار معًا، أو 
السماح لفرصة عظيمة أخرى بالانزلاق 

إلى ظلال العنف والشلل السياسي 
لعقود قادمة.

حماس على مفترق طرق

رسالتي إلى حماس: لقد ارتكبتم 
وحشية غير مسبوقة وتسببتم في دمار 
لا يوصف للفلسطينيين في غزة. عليكم 

الآن الاختيار. الخيار الأول هو استمرار 
مقاومتكم العبثية والعنيفة والتي قد 
تواجهون من خلالها الإبادة الكاملة 

كقوة مقاتلة متمسكين بالمثل الوهمية 
كحركة لتحرير فلسطين، ولكن دائمًا 

في حالة فرار. هذا يصبّ في مصلحة 
بنيامين نتنياهو، ويحرم الفلسطينيين 

من تحقيق حلمهم بالعيش في سلام 
وأمن.

أو يمكنكم الاستفادة من الزخم 
الدولي لدعم الدولة الفلسطينية، والتي 
يمكنكم، وهذا من المفارقات، أن تزعموا 

أنكم أعدتموها إلى الواجهة. يجب 
عليكم الاستجابة لنداء العالم العربي 

أجمع ونزع سلاحكم وتسليم ترساناتكم 
للسلطة الفلسطينية، ونبذ العنف 

كوسيلة سياسية، ومواجهة الحقيقة 
الحتمية بأن أيام حكمكم لغزة قد ولّت.

تذكروا، هذا ليس استسلامًا؛ بل 
هو دور محوري في إنهاء معاناة 

الفلسطينيين وعدم ترك تضحياتهم 
المروّعة على مدى الأشهر الـ22 الماضية 

تذهب سدىً. وإلا، فإن القتال حتى 
النهاية المريرة سيمنح نتنياهو فرصة 

كارثية لتطهير غزة عرقيًا وإعادة توطين 
اليهود الإسرائيليين فيها. ستخسرون 
فرصة تاريخية أشعلتموها من جديد 

لتحقيق تطلعات الفلسطينيين وحاجتهم 
إلى دولة فلسطينية مستقلة.

إلى السلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية أقول هذا: يجب عليكم الآن أن 

تستيقظوا على الديناميكية بعيدة المدى 
والمتغيّرة لصراعكم مع إسرائيل. لديكم 

فرصة لاستعادة السلطة في غزة؛ لا 
تبدّدوها.

وبغض النظر عن قمع الاحتلال 
الإسرائيلي، عليكم إعادة تنظيم 
أنفسكم سياسيًا ودعوة جميع 

الفصائل السياسية التي تنبذ العنف 
ضد إسرائيل (بما في ذلك حماس، إن 
اختارت ذلك) إلى المشاركة في العملية 

السياسية والتخطيط لانتخابات جديدة.
من الناحية المثالية ينبغي تشكيل 
حكومة ائتلافية تمثل جميع الأحزاب 
السياسية وتتفق على شرط أساسي 

واحد: الدخول في مفاوضات سلام غير 
مشروطة مع إسرائيل.

صحيح أن هذه مهمة شاقة 
بالنسبة إلى نظام فاسد، ولكن من 

ناحية أخرى إذا فشلت السلطة 
الفلسطينية في الارتقاء إلى مستوى 

هذه المناسبة التاريخية، فلن يؤدي 
ذلك إلا إلى إضفاء الشرعية على 

الادعاء الإسرائيلي بعدم وجود شريك 
فلسطيني للتفاوض معه.

هذه رسالتي إلى جميع 
الإسرائيليين: إذا كان هجوم حماس 

الوحشي الذي لا يُسبر غوره وهجومكم 
العسكري غير المسبوق على غزة 

بعد 77 عامًا من الصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني قد أظهرا شيئًا، فهو 
أنكم ستظلون دائمًا ”عالقين“ مع 

الفلسطينيين. لا شيء يمكنكم فعله، لا 
الآن ولا في أي وقت، للتخلص من سبعة 
ملايين فلسطيني (ما يعادل عدد اليهود 

الإسرائيليين). إنهم يعيشون داخل 
مجتمعاتكم ويحيطون بها. ما يقرب 

من ثمانية عقود من الإرهاب والغزوات 
العنيفة والحروب، وصولاً إلى انحدار 

جديد لا يُصدق خلال الأشهر الاثنين 
والعشرين الماضية، يُثبت أن هناك حلاً 

واحدًا دائمًا، وهو السلام القائم على 
حلّ الدولتين.

سبعة وخمسون عامًا من احتلال 
الضفة الغربية وثمانية عشر عامًا من 
حصار غزة، برهنت بوضوح تام على 

أن الظروف الحالية غير مستدامة. 
إن الضمّ التدريجي للضفة الغربية 

وإعادة توطين غزة كابوسٌ أمني 
وكارثي أخلاقيًا ويعزل إسرائيل 

دوليًا ويُحوّلها إلى دولة منبوذة. أما 
الخيار الثالث، وهو دولة ديمقراطية 

واحدة، فلن تقبلوه أبدًا، نظرًا للمعادلة 
الديموغرافية واحتمال فقدان إسرائيل 

لسيطرتها وزوالها عن كونها دولة 
يهودية.

أجل، لا بد من تقديم تنازلات 
متبادلة -بشأن المستوطنات 

الإسرائيلية واللاجئين الفلسطينيين 
والأمن والقدس وترسيم الحدود 

(السياسية) النهائية. هناك حلٌّ قائم 
على محادثات السلام الإسرائيلية – 
الفلسطينية السابقة، ويمكن تعديله 
لتلبية العديد من متطلبات إسرائيل 
الرئيسية. لا تُصدّقوا الحجة الزائفة 

القائلة بأن الدولة الفلسطينية تمُثل 
خطرًا وجوديًا على إسرائيل. العكس 

هو الصحيح.
يجب أن تضعوا في اعتباركم أن 
أي تنازل يُقدم على جميع الجبهات 
سيُصبح باهتًا مقارنةً بإراقة الدماء 
والدمار المستمر الذي سيعاني منه 

الطرفان بلا هوادة لعقود قادمة. حلّ 
الدولتين ليس هبة للفلسطينيين؛ بل 
هو أفضل مصالح إسرائيل الأمنية 
والاقتصادية والجيوسياسية على 

المديين القريب والبعيد.

الدور الأميركي لا غنى عنه

من الصعب المبالغة في الدور 
الذي لا غنى عنه والذي يجب أن تلعبه 

الولايات المتحدة لإيجاد حلّ للصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني. دعمت جميع 
الإدارات الأميركية حلّ الدولتين، بما في 
ذلك إدارة دونالد ترامب التي أطلقت في 
شهر يناير 2020 خطة سلام اقترحت حلّ 

الدولتين مع التركيز على أمن إسرائيل 
وتقرير مصير الفلسطينيين. لقد تغيّر 

موقفه بسبب تزايد النفوذ الإنجيلي في 
إدارته الذي يعارض الفكرة. على سبيل 
المثال، يُظهر تعيينه لمايك هاكابي، وهو 

من أشد منتقدي حل الدولتين، سفيرًا 
لدى إسرائيل النفوذ الإنجيلي القوي 

على سياسته الحالية.
على ترامب، الذي يدّعي اهتمامه 

الكبير بالأمن القومي الإسرائيلي، 
أن يعلم أيضًا أنه في ظلّ المواجهات 

العنيفة الطويلة والمتصاعدة بين 
الجانبين يكمن الأمن القومي الإسرائيلي 

النهائي في حل الصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني. لقد أكدت حرب غزة 

استحالة استمرار الصراع، وأن دعم 
حكومة نتنياهو المسيانية التي تهدف 

إلى إعادة بناء إسرائيل الكبرى بتهجير 
الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة 
هو وصفة لاستمرار المعارك الكارثية. 

سيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الشرق 
الأوسط بشكل متزايد، ما يحرم إسرائيل 
من تحقيق السلام مع العديد من الدول 

العربية ويهدد اتفاقيات السلام الحالية 
مع ستّ دول عربية.

ونظرًا لشعبية ترامب الاستثنائية 
في إسرائيل فهو، على عكس أي من 

أسلافه، في وضع فريد يمُكّنه من صياغة 
صفقة القرن. هذا لا يعني أنه سيكون من 

السهل التوصل إلى اتفاق سلام لمجرد 
رغبته في ذلك. فالقضايا المتضاربة 

العديدة، إلى جانب انعدام الثقة التام 
بين الجانبين، تعني أن التفاوض على 

اتفاق سيستغرق وقتًا طويلاً. وبمجرد 
التوصل إلى اتفاق مبدئي، سيستغرق 

الأمر عملية مصالحة تمتد لعدة سنوات 
لتخفيف حدة انعدام الثقة المتجذر 

بينهما.
ترامب يعمل لمصلحة ترامب. 
فبالنسبة إلى من يطمع بشدة في 

جائزة نوبل للسلام، فإن إنهاء أطول 
صراع منذ الحرب العالمية الثانية 

سيضمن له تقريبًا الحصول عليها. 
ولكن الأهم من ذلك كله، أنه سينهي 

عقودًا من الصراع والتضحيات 
والمعاناة، وسيُبشر بسلام إقليمي 

ونهضة يعجز عن تصوّرها.
هل هذا خيالي إلى درجة يصعب 

تصوّرها؟ ربما. ولكن، أروني ما البديل 
الذي يمكن أن يتفق عليه الطرفان لإنهاء 
الصراع نهائيًا، باستثناء حلّ الدولتين.

لا بديل إلا حل الدولتين 

اغتنام الزخم الدولي لحلّ الدولتين

في ظلّ المواجهات العنيفة 
الطويلة والمتصاعدة، يكمن 

الأمن القومي الإسرائيلي النهائي 
في حل الصراع الإسرائيلي - 

الفلسطيني

في ظل ضغوط دولية متصاعدة ومساعٍ أميركية لإرساء ترتيبات أمنية جديدة 
في لبنان، يعود ملف سلاح حزب الله إلى الواجهة عبر اقتراح مفصل لنزعه 
ــــــول نهاية 2025. وبينما تبدي الحكومة اللبنانية انفتاحاً مشــــــروطاً على  بحل
الخطة، يعتمد الحزب إستراتيجية تقوم على المراوغة والانتظار، في محاولة 

لاحتواء الضغوط دون تقديم تنازلات تمس جوهر وجوده.

المراوغة والانتظار 
إستراتيجية حزب الله 

لحماية سلاحه
إقرار لبنان للخطة الأميركية لا يعني تنزيلها على أرض الواقع

صداع مزمن 

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

د
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 واشــنطن - لا تحتل آســـيا الوســـطى 
مركـــزا متقدمـــا فـــي أجنـــدة السياســـة 
الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، إلا أنها لم تغب كليا عن الحسابات 
الجيوسياســـية لواشـــنطن، لاســـيما في 
ضوء تقاطع مصالح الولايات المتحدة مع 
طموحات قوى منافســـة كالصين وروسيا 

وإيران.
غيـــر أن المقاربة التـــي تبنتها الإدارة 
الأميركية، وخاصة ما يتعلق بسياســـاتها 
الاقتصاديـــة، تُظهـــر تناقضـــا بين خطاب 
يدّعـــي تعزيـــز التجـــارة والفـــرص، وبين 
الاســـتقرار  قوّضت  ميدانيـــة  ممارســـات 
الاقتصـــادي لحلفـــاء واشـــنطن فـــي تلك 

المنطقة الحساسة.
ومنـــذ وصول ترامـــب إلى الســـلطة، 
اعتمـــد نهجـــا يقـــوم على فرض رســـوم 
جمركيـــة مرتفعة شـــملت دولا في آســـيا 
الوســـطى، تحت مبرر ”حمايـــة الاقتصاد 
الاختـــلالات  و“تصحيـــح  الأميركـــي“ 
التجاريـــة“. غيـــر أن هذه الرســـوم كانت 

لها تبعات مباشرة على 
اقتصادات هشّة، ما 
ساهم في إضعاف 

الشركاء بدل 
تمكينهم.

وفرضت 
واشنطن رسوما 

بنسبة 10 
في المئة على 
واردات أربع 
دول في آسيا 

الوسطى، ورفعت 
النسبة إلى 27 في المئة 

بالنسبة لكازاخستان، قبل أن 
تُخفّفها إلى 25 في المئة لاحقًا، ما 
أثار استياءً ضمنيًا في الأوساط 

الاقتصادية والسياسية في أستانا.
وتقول إلفيرا 
أيدارخانوفا في 

تقرير نشرته 
مجلة ناشونال 

أنتريست 
الأميركية إن 

المفارقة تكمن 
في أن هذه 

السياسة 
العقابية لم 

ه  تُوجَّ

ضد خصوم جيوسياسيين، بل أصابت في 
عمقها شركاء محتملين، وهو ما من شأنه 
أن يفتـــح الباب أمـــام تعزيز نفوذ خصوم 
الولايات المتحدة في المنطقة، وعلى رأسهم 

الصين.
وبالتزامـــن مع تلـــك الرســـوم، كانت 
الاقتصـــادي  حضورهـــا  توســـع  بكـــين 
والإســـتراتيجي عبـــر مبـــادرة ”الحـــزام 
والطريق“، مســـتثمرة فـــي البنى التحتية 
والمـــوارد، وموقعـــة اتفاقيـــات بمليارات 
الدولارات مع حكومات محلية، وبالأخص 

كازاخستان.
مـــن  كازاخســـتان  أهميـــة  وتأتـــي 
كونهـــا تملـــك أكبـــر احتياطـــي معروف 
مـــن معـــادن الأرض النـــادرة فـــي آســـيا 
الوســـطى، وهـــي عناصر حيويـــة تدخل 
فـــي صناعـــة التكنولوجيـــا المتقدمة، بما 
في ذلك الطائرات، والصواريخ، وأشـــباه 

الموصلات، والبطاريات.
ولأن الصـــين تســـيطر حاليًـــا على ما 
يقـــرب مـــن 90 في المئـــة من تجـــارة هذه 
المعادن عالميًا، فإن أي 
محاولة أميركية لتقليل 
الاعتماد على سلاسل 
التوريد الصينية 
تمر حتماً عبر 
كازاخستان، مما 
يرفع من قيمتها 
الجيواقتصادية 
في معادلة 

التنافس.
ومع ذلك، فإن 
التعامل الأميركي 
مع هذه الدولة الحاسمة 
لم يرقَ إلى مستوى 
التحديات. فبدلاً من تقديم 
حوافز أو بناء شراكات 
إستراتيجية لتأمين 
الوصول إلى هذه الموارد 

الحيوية، تبنّت واشنطن سياسات تجارية 
عقابيـــة جعلت من الصين شـــريكًا مفضلا 

لكازاخستان.
وعنـــد زيـــارة الرئيس الصيني شـــي 
جينبينغ لأســـتانا في يونيـــو الماضي، تم 
التوقيع على اتفاقيات ضخمة لاســـتغلال 
المـــوارد المعدنيـــة الكازاخيـــة، مـــا عمّق 
اعتمـــاد الدولة على الشـــراكة الشـــرقية، 

لا الغربية.
وإلى جانـــب الصين، لا يمكـــن إغفال 
الحضور الروســـي والإيراني في المنطقة، 
الفـــراغ  ظـــل  فـــي  زخمًـــا  ازداد  والـــذي 
الـــذي خلّفـــه الانســـحاب الأميركـــي مـــن 
أفغانستان عام 2021، ما قلّص من الأهمية 
الإستراتيجية المباشرة لآسيا الوسطى في 

منظور واشنطن.
مـــن  الأميركـــي  الانســـحاب  ومثّـــل 
أفغانســـتان فـــي 2021 نقطـــة تحـــول في 
السياســـة الأميركية تجاه آسيا الوسطى. 
فقد أسهم في تقليص الحضور العسكري 
شـــجع  مما  لواشـــنطن،  والدبلوماســـي 
دول المنطقـــة علـــى البحـــث عـــن بدائل 
إستراتيجية لتعويض الفراغ، خصوصاً 
فـــي ظـــل مخـــاوف أمنيـــة من انتشـــار 
التطـــرف العابـــر للحـــدود أو الفوضى 

علـــى الحـــدود الجنوبية. وقد اســـتثمرت 
موســـكو وبكـــين هـــذا الغيـــاب لتعزيـــز 
وجودهمـــا الأمني والاقتصادي، فيما بدت 
واشـــنطن غير مســـتعدة لإعـــادة صياغة 
سياســـة إقليمية شـــاملة تعـــوض تراجع 

تأثيرها العسكري.
ومـــع أن المنطقـــة محاطـــة بأربع قوى 
روسيا، الصين، الهند، وباكستان  نووية – 
– وتســـعى إيـــران للانضمام إلـــى النادي 
النووي، فـــإن التعاطي الأميركي معها ظل 
خافتًا وموســـميًا، لا يعكس حجم المخاطر 

أو الفرص.
وفي هذا الســـياق، فإن هيمنة الصين 
ليســـت  النـــادرة  الأرض  معـــادن  علـــى 
مجرد تفـــوق اقتصـــادي، بل ورقـــة نفوذ 
جيوسياســـية تمكّـــن بكـــين مـــن فـــرض 

شروطها في ملفات أوسع.
ويضع الطلـــب العالمـــي المتزايد على 
معـــادن الأرض النـــادرة، المســـتخدمة في 
صناعات التكنولوجيا والدفاع، دول آسيا 
الوســـطى، وعلى رأســـها كازاخستان، في 

قلب منافسة صامتة بين القوى الكبرى.
وفـــي حـــين أن الصـــين تهيمـــن على 
سلســـلة التوريـــد العالميـــة، فـــإن الغرب، 
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  بقيـــادة 

الأوروبـــي، بدأ مؤخرا بمحـــاولات لتقليل 
الاعتماد على المصادر الصينية.

لكن في غياب اتفاقيات شـــراكة طويلة 
الأمـــد مع دول المنطقة، يظـــل هذا الطموح 
الأميركـــي هشًـــا. وعلـــى العكـــس، عقدت 
الصين صفقات إســـتراتيجية ضمنت لها 
الوصول إلـــى هذه المعادن لعقـــود مقبلة، 
مما يمنحها أداة ضغط جيوسياســـي على 

خصومها.
وباتـــت دول آســـيا الوســـطى تنتهج 
سياسة خارجية أكثر براغماتية تقوم على 
موازنـــة النفوذ بـــين القوى الكبـــرى، بدل 

الاصطفاف الكامل مع طرف دون آخر.
وعلى سبيل المثال، تسعى كازاخستان 
وأوزبكســـتان للحفاظ علـــى علاقات جيدة 
مع الولايات المتحدة والصين وروســـيا في 

الوقت نفسه.
يعقّـــد مهمة  وهـــذا ”الحياد النشـــط“ 
واشـــنطن التـــي اعتـــادت، فـــي العقـــود 
الماضية، بنـــاء تحالفـــات ثنائية واضحة 
المعالم. واليوم، تحتـــاج الولايات المتحدة 
إلـــى إســـتراتيجية أكثر تعقيـــدا، تعترف 
بتعـــدد الأقطـــاب وتقدم شـــراكات مرنة لا 
تقوم فقط على منطق العقوبات والضغوط. 
وإذا لم تتدارك واشنطن موقعها في آسيا 

الوســـطى، وتعالج التناقض بين خطابها 
الاقتصـــادي،  وســـلوكها  الإســـتراتيجي 
فإنهـــا قد تفقـــد نهائيًا فرصة بنـــاء نفوذ 
مســـتدام في منطقة تُعدّ مـــن أكثر مناطق 
العالم حساســـية من حيث الموارد والموقع 

الجيوسياسي.
وبينمـــا تُؤكد إدارة ترامـــب أنها تقدّم 
”الاستثمار على المساعدات“، فإن انحسار 
أدوات القـــوة الناعمة الأميركية، من خلال 
تفكيك برامـــج الوكالـــة الأميركية للتنمية 
الدوليـــة فـــي المنطقة، يفســـح المجال أمام 
خصومهـــا لتعزيز حضورهـــم الاقتصادي 
والسياسي، مستفيدين من ضعف الالتزام 
الأميركي واســـتمرار السياسات التجارية 

العدائية.
وتقع آسيا الوسطى على تقاطع طرق 
بين روسيا في الشمال، الصين في الشرق، 
إيـــران في الجنوب الغربي، وأفغانســـتان 
جنوبًا، وهي منطقة تشـــهد تقلبات أمنية 

حادة.
وقـــد يؤثـــر عدم الاســـتقرار فـــي هذه 
المنطقة علـــى أمن الطاقـــة العالمي، ويهدد 
مشـــاريع البنية التحتية، كما يمنح القوى 
لاســـتغلال  فرصـــة  لواشـــنطن  المعاديـــة 

الفوضى.

 واشــنطن - في ظل التوســـع الســـريع 
لنفوذ الصين على طول البحر الأحمر، تبرز 
جيبوتـــي، الدولة الصغيـــرة الواقعة عند 
مضيق بـــاب المندب، كموقع إســـتراتيجي 
بالغ الأهمية في سياق التنافس بين القوى 

الكبرى.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مســـاحتها لا 
تتجاوز مســـاحة ولاية أميركية متوســـطة 
مثل نيوجيرســـي، إلا أن جيبوتي تحتضن 
عددًا من القواعد العســـكرية الأجنبية، من 
بينهـــا قواعد للولايات المتحدة، وفرنســـا، 
واليابان، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية 
التـــي تتمتع بها بســـبب موقعها عند أحد 
أكثـــر الممرات البحرية حيويـــة في العالم، 
حيث يمر عبر مضيق باب المندب ما بين 10 
إلـــى 12 في المئة من حجم التجارة العالمية 

سنويا.
ومنذ عام 2017، عززت الصين وجودها 
العســـكري والاقتصادي فـــي جيبوتي من 
خـــلال إنشـــاء أول قاعدة عســـكرية خارج 
أراضيهـــا، والتـــي تصفها بأنها منشـــأة 
لوجستية، غير أن قربها الشديد من قاعدة 
”كامـــب ليمونييه“ الأميركية أثار شـــكوكًا 

دولية بشأن طبيعة أنشطتها الحقيقية.
وقد ترافق هذا الحضور العسكري مع 
توســـع اقتصادي كبير من خلال شـــركات 
صينية مملوكة للدولة، لاســـيما مجموعة 
”تشاينا ميرتشنتس“، التي أصبحت تملك 
حصصًا مباشرة في ميناء دوراليه متعدد 
الأغـــراض، وتتولـــى جانبًـــا مـــن عمليات 

تشـــغيله اليوميـــة. كما أجرى الجيشـــان 
الصينـــي والجيبوتي تدريبات عســـكرية 
مشـــتركة، مـــا يعكـــس تنامـــي مســـتوى 

التنسيق بين البلدين.
وتقـــول الباحثـــة إيميلـــي ميليكـــين 

في تقرير نشـــره المجلس الأطلســـي إن 
التأثيـــر الصينـــي في جيبوتـــي قد بلغ 
حد مطالبة بكين للحكومة المحلية بعدم 
الســـماح للطائرات الأميركية بالتحليق 
علـــى ارتفـــاع منخفض فـــوق القاعدة 

الصينية، ما يؤشر إلى نوع 
من الحصرية الأمنية 

المتنامية.
ولا يبدو الحضور 
الصيني في جيبوتي 

معزولاً، بل يأتي 
في سياق أوسع 

تستثمر فيه بكين 
المليارات من 

الدولارات في 
مشاريع البنية 

التحتية على 
امتداد البحر 

الأحمر، مثل الموانئ 
والسكك الحديدية 

والمناطق الصناعية، 
بما في ذلك مشاريع 

إستراتيجية في مصر 
ضمن المنطقة الاقتصادية 

لقناة السويس.

ويتســـع نطـــاق هـــذه الاســـتثمارات 
ليشـــمل قطاعات الطاقـــة الخضراء، حيث 
وقّعت شـــركة ”تشاينا إنرجي إنجنيرينغ“ 
الحكومية صفقة بقيمـــة 6.75 مليار دولار 
لتطويـــر مشـــاريع للأمونيا 

والهيدروجين الأخضر.
وفي مقابل ذلك، 

تواجه الولايات 
المتحدة تحديا حقيقيا 

في الحفاظ على 
موقعها داخل جيبوتي.

وعلى 
الرغم 

من 
أن 
لها 

وجودًا عســـكريًا دائمًـــا وقاعدة كبيرة في 
”ليمونييـــه“، إلا أن التفاعـــل الأميركي مع 
الاقتصادية  المســـتويات  علـــى  جيبوتـــي 
والمدنية يظل محدودًا، بل ويبدو متراجعًا 

أمام التوسع الصيني.
وتشـــير الأرقـــام إلـــى أن حجـــم 
التبـــادل التجاري بين واشـــنطن 
وجيبوتي بلغ حوالي 185 مليون 
دولار فـــي عـــام 2023، فـــي حين 
تجاوز حجم التبادل التجاري مع 

الصين ثلاثة مليارات دولار.
وعلاوة على ذلك، 
تخضع حركة 
الجنود الأميركيين 
لقيود صارمة 
تمنعهم من التفاعل 
مع المجتمع المحلي، 
بينما يتمتع الجنود 
الصينيون بحرية 
أكبر، ويشاركون 
في أنشطة عامة 
مثل البطولات 
الرياضية، ما 
يمنح الصين 
تفوقًا واضحًا 
في مجال القوة 

الناعمة.
وفي ضوء 
هذا التراجع، تبدو 
الحاجة ملحة إلى 

تبنـــي مقاربة إســـتراتيجية جديدة. ورغم 
المعوقـــات، يمكـــن للولايـــات المتحـــدة أن 
تمهد الطريـــق لتحالفات مســـتقبلية عبر 
خطـــوات عملية تبدأ بتوســـيع حضورها 
الاقتصـــادي داخل جيبوتي، لاســـيما في 
مجالات البنية التحتيـــة والطاقة الرقمية 
والطاقة المتجددة، وذلك عبر تمويل مباشر 
أو تشجيع القطاع الخاص من خلال وكالة 
تمويـــل التنمية الأميركية. كمـــا أن تعزيز 
العلاقة بـــين القوات الأميركيـــة والمجتمع 
المحلي، مثل الســـماح للجنود بالتســـوق 
من الأســـواق المحلية واستهلاك المنتجات 
الجيبوتية في القاعدة، يمكن أن يسهم في 

تحسين صورة واشنطن داخل البلاد.

ومـــن جانـــب آخـــر، يمكـــن لـــلإدارة 
الأميركية أن تعمل على إدخال التكنولوجيا 
والخبرات الإســـرائيلية فـــي مجالات مثل 
الزراعة، وتحليـــة المياه، والمراقبة الأمنية، 
مـــن خلال شـــراكات غير مباشـــرة أو عبر 

قنوات متعددة الأطراف.

وقد يشكل هذا مدخلاً لتهيئة الأرضية 
لتقارب مستقبلي بين جيبوتي وإسرائيل، 
ضمـــن ســـياق إقليمـــي أوســـع، شـــريطة 
احترام المواقف السياسية الحالية للقيادة 

الجيبوتية.
وفـــي النهايـــة، مـــن المهـــم أن تـــدرك 
الولايـــات المتحـــدة الطبيعـــة البراغماتية 
والتي  الجيبوتيـــة،  الخارجية  للسياســـة 
تقـــوم على تحقيـــق أقصى اســـتفادة من 
المنافسة الدولية دون الانحياز الكامل لأيّ 

طرف.
وبالتالي، فإن قطع جيبوتي لعلاقاتها 
مـــع الصـــين لا يمكـــن أن يتـــم بـــين ليلة 
وضحاها، بل يتطلب إستراتيجية أميركية 
طويلة الأمد، واضحة ومتسقة، تعتمد على 
شـــراكات مدروســـة وليس مجرد التمركز 

العسكري.
وفي وقت تواصل فيه الصين توســـيع 
نفوذهـــا على امتداد البحر الأحمر، لا تزال 
أمـــام الولايـــات المتحـــدة فرصـــة حقيقية 
لتثبيت موطئ قدمها في جيبوتي، شـــرط 
أن تنتقـــل مـــن سياســـة ردود الأفعال إلى 
إســـتراتيجية شـــاملة تؤمـــن بالتنميـــة، 
وتســـتثمر في بنـــاء علاقـــات متجذرة مع 

الشعب الجيبوتي ومؤسساته.
والنجـــاح فـــي ذلك لا يخـــدم المصالح 
الأميركية فحسب، بل يشكل عامل استقرار 
حاســـمًا فـــي واحـــدة مـــن أكثـــر المناطق 
الجيوسياسي  المســـتوى  على  حساســـية 

العالمي.

قوي الخصوم 
ُ

ضعف الحلفاء وت
ُ

رسوم ترامب الجمركية ت
في آسيا الوسطى

جيبوتي الساحة التالية للتنافس الأميركي - الصيني في البحر الأحمر

الهيمنة على معادن الأرض النادرة.. البُعد الخفي في الصراع

الخصوم والشركاء في سلة واحدة 

ــــــات إدارة دونالد ترامب، فإن  رغم غياب آســــــيا الوســــــطى عن صدارة أولوي
السياسات الاقتصادية التي انتهجتها واشنطن، خصوصا الرسوم الجمركية 
العقابية، ســــــاهمت في إضعاف حلفائها وفتح المجال أمام خصومها، لتعزيز 
نفوذهم في منطقة بالغة الأهمية إستراتيجيا واقتصاديا، لاسيما مع احتوائها 

على موارد حيوية مثل معادن الأرض النادرة.

الطبيعة البراغماتية 
لجيبوتي تقوم على تحقيق 

أقصى استفادة من 
المنافسة الدولية دون 

الانحياز الكامل لأي طرف

ين.
ثـــة إيميلـــي ميليكـــين 
لمجلس الأطلســـي إن
ي في جيبوتـــي قد بلغ
لحكومة المحلية بعدم
ت الأميركية بالتحليق
خفض فـــوق القاعدة 

ر إلى نوع 
ية 

ضور
تي 

ئ

ة،
ع

صر 
صادية 

مليار دولار 6.75 الحكومية صفقة بقيمـــة
لتطويـــر مشـــاريع للأمونيا
والهيدروجين الأخضر.

وفي مقابل ذلك، 
تواجه الولايات

المتحدة تحديا حقيقيا 
الحفاظ على  في

موقعها داخل جيبوتي.
وعلى 

الرغم 
من 
أن 
لها

والمدنية يظل محدودا، بل و
أمام التوسع الصيني.

وتشـــير الأرقـــام 
التبـــادل التجاري
وجيبوتي بلغ حو
3 دولار فـــي عـــام
تجاوز حجم التباد
الصين ثلاثة ملي
وع

الج

تمنع
مع ا
بينما
الص
أك
ف

هذا
الح

إذا لم تعالج واشنطن التناقض بين 
خطابها الإستراتيجي وسلوكها 

الاقتصادي، فإنها قد تفقد فرصة 
بناء نفوذ مستدام  دول في آسيا 

الوسطى، ورفعت
في المئة  النسبة إلى 27

بالنسبة لكازاخستان، قبل أن 
 في المئة لاحقًا، ما

ب
تُخفّفها إلى 25

أثار استياءً ضمنيًا في الأوساط
الاقتصادية والسياسية في أستانا.

وتقول إلفيرا 
أيدارخانوفا في
تقرير نشرته
مجلة ناشونال

أنتريست 
الأميركية إن

المفارقة تكمن 
في أن هذه 
السياسة
العقابية لم

ه  تُوجَّ

ومع ذلك، فإن 
التعامل الأميركي 
مع هذه الدولة الحاسمة 
لم يرقَ إلى مستوى 
التحديات. فبدلاً من تقديم 
و ى إ يرق ىم

حوافز أو بناء شراكات 
إستراتيجية لتأمين 
الوصول إلى هذه الموارد 

م



في خطوة رمزية أزال اللبنانيون 
اسم حافظ الأسد عن شارع في 

بيروت، في محاولة لإعلان نهاية حقبة 
طويلة من النفوذ السوري. هذه الخطوة، 

التي جاءت وسط انقسام حاد بين 
اللبنانيين، تُعتبر احتفاءً بقطيعة رمزية 
مع ”الدب“ الذي دخل لبنان منذ نصف 

قرن، لكنها لا تمحو الندوب الاجتماعية 
والثقافية العميقة التي تركها التواجد 

السوري.
يجب أن نوجه التهنئة للبنانيين على 
هذه القطيعة، حتى لو كانت رمزية. لكن 

الحقيقة المرة تكمن في أن الآثار التي 
خلّفها حافظ الأسد ونظامه لا يمكن أن 

تُزال بسهولة.
قصة دخول الأسد إلى لبنان تذكّرني 
بمصاصي الدماء الذين لا يدخلون بيوت 
ضحاياهم إلا بدعوة صريحة، وهي دعوة 

قدمها اللبنانيون أنفسهم في لحظة 
ضعف خلال الحرب الأهلية.

في الربع الأول من 1976، واجهت 
الفصائل المسيحية انهيارًا ميدانيًا أمام 

تقدم ”الفصائل اليسارية“ و“المقاومة 
الفلسطينية“، ما دفع الرئيس اللبناني 

سليمان فرنجية لتوجيه طلب رسمي إلى 
دمشق للمساعدة في استعادة الأمن في 
جبل لبنان والشمال، حيث هدد التمدد 

الفلسطيني/اليساري حلفاءه المسيحيين. 
استجاب حافظ الأسد بتوجيه ألوية 

سورية نحو الحدود الشمالية الشرقية، 
مقدمًا ذلك كحماية للبنانيين ومنع تفكك 
الدولة. وسرعان ما تلقى دعمًا إضافيًا 

من زعماء موارنة وكتائبيين قدموا 
مناشدات لتوسيع التدخل عبر قنوات 

علنية وسرية.
في أكتوبر 1976، 

أقرت جامعة الدول 
العربية في قمة الرياض 
إنشاء ”قوة ردع عربية“ 

لفرض التهدئة في لبنان، حيث 
شكلت سوريا النواة الأساسية لها، 
معتبرة التدخل تنفيذًا لقرار عربي. 

ورغم غياب تفويض من مجلس 
الأمن الدولي، منح التفويض 

العربي شرعية إقليمية استندت 
إلى الدعوة اللبنانية، ما سمح 

باستمرار الوجود العسكري حتى 
التسعينات، حيث برر الأسد بقاءه 

بحماية ”اتفاقات الطائف“ التي 
أعادت تشكيل النظام السياسي 

في 1989 – 1990.
مع ترسيخ قرار الجامعة، 
أصبحت سوريا لاعبًا رئيسيًا 

في شؤون لبنان الداخلية، 
متولية الوساطة بين الفصائل 

وتثبيت الاستقرار. بعد الاجتياح 
الإسرائيلي في 1982، وسعت 

نفوذها عبر اتفاقيات سرية مع 
الكتائب وحركات أخرى لضبط 

التوازن. ورغم نص اتفاق الطائف في 
1989 على انسحاب تدريجي، استمرت 
الهيمنة السورية حتى 2005، مع نشر 

150 ألف عنصر عسكري وأمني وسيطرة 
دمشق على تشكيل الحكومات، الأمن، 
والعلاقات الخارجية. في أبريل 2005، 
وبعد اغتيال رفيق الحريري وضغوط 

دولية، بدأت دمشق سحب قواتها، لكن 
النفوذ عبر حزب الله ظل عائقًا أمام 

إعادة البناء.
التواجد السوري في لبنان، ترك 

ندوبًا اجتماعية يصعب اندمالها. 
دخول الجيش السوري في 1976 بدعوى 

حماية الأقليات عزز منطق المحاصصة 
الطائفية، حيث أصبح الأمن السوري 
يتحكم في المنازعات بين الطوائف، ما 

جعل كل طائفة تعتمد على ”حامٍ“ سوري 
خاص بها. هذا الوضع رسّخ شعورًا 

عميقًا بعجز الدولة اللبنانية عن حماية 
مواطنيها، ما دفع التوجهات الاجتماعية 
إلى الارتباط بحسابات الانتماء الطائفي 
بدلاً من الولاء الوطني. فتكونت شبكات 

ولاء محلية مرتبطة بالمخابرات السورية 
أكثر من ارتباطها بالجيش اللبناني أو 

المؤسسات الرسمية، ما أضعف هيبة 
الدولة وسلطتها.

استنزفت الحريات العامة بشكل 
كبير. خضعت الصحافة والإذاعات 

المحلية لمراقبة مشددة من المخابرات 
السورية، ما حدّ من تنوع الخطاب 
الإعلامي وحرية التعبير. وشهدت 

ساحات التظاهر والاعتصام موجات 
قمع أمني، حيث شارك عناصر لبنانيون 

بتنسيق مع السوريين، ما روج لثقافة 
الخوف وقلل من الثقة بين المواطنين. 
القيود الأمنية شملت تفتيش المباني 
الخاصة وتجوال دوريات مسلحة في 

المدن، ما جعل فئات واسعة تشعر 

بتهديد خصوصياتها اليومية، وأدى إلى 
انسحاب الكثيرين من المشاركة السياسية 

النشطة.
امتد احتلال الأرض إلى الاقتصاد، 

حيث سيطرت شبكات تهريب سورية على 
الأسواق وحركة التصدير والاستيراد، ما 
مكّن التجار السوريين من السيطرة على 
قطاعات رئيسية. أدت هذه السيطرة إلى 

انتشار علاقات زبائنية، حيث أصبحت 
شرائح مهمشة تعتمد على السوريين 

لتأمين العمل أو التنقل، ما عمق فجوة 
الثروة بين المناطق المحجوزة تحت 

النفوذ السوري والأخرى التي لم ترضَ 
بالتعاون. تنامت ظاهرة هجرة رأس 

المال البشري، خاصة الشباب المثقف، 
إلى الخارج بحثًا عن بيئة أكثر استقرارًا 

وحماية لحقوقهم، ما أضعف النسيج 
الاجتماعي والثقافي اللبناني.

قبل 1976، كان العيش المشترك 
يعكس عدم التمركز الطائفي، لكن 

التواجد السوري أدى إلى تنامي عمليات 
”التسوية“ بين الفصائل عبر وساطات 
سورية، ما أثار صراعًا على كل بقعة، 

رافقه تفاوت في مستوى الخدمات 
العامة بين المناطق الخاضعة 
لحماية سورية والأخرى التي 
لم تخضع لسيطرتها، ما دفع 
الكثيرين إلى الهجرة القسرية 

الداخلية بحثًا عن الأمان. 
واستخدمت موجات الاعتقالات 

التعسفية والتغييب القسري 
كورقة ضغط لإخضاع الجماعات 

المدنية، ما أدى إلى استقواء المجتمع 
المدني على الحسابات الأمنية بدلاً من 

بناء جسر تواصل وطني.
أضعف التواجد السوري 

المؤسسات المدنية وعزز دور الزعامات 
الموالية. بغطاء ”ردع عربي“، استبدل 

الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن 
الداخلي بميليشيات محلية موالية 
لدمشق في إدارة الشؤون الأمنية، 
ما قلل من شرعية الدولة. وبرزت 

شخصيات طائفية وسياسية ارتبطت 
بمقعد دمشق، استحوذت على التمويل 

والمساعدات الاجتماعية، ما أقنع 
جمهورًا واسعًا أن الولاء للمجموعة 

الطائفية أو الحزبية الممسوكة من 
سوريا هو الضمان الوحيد للحماية 

والخدمات. هذا التطور أنتج مجتمعًا 

منقسمًا، حيث أصبحت الثقة بين 
الطوائف ضعيفة، والاعتماد على القوى 

الخارجية بديلاً عن الدولة أمرًا شائعًا.
على الصعيد الثقافي، ترك التواجد 
السوري بصمات لا تمُحى على الهوية 
اللبنانية. أدخل التدخل آليات صارمة 

لمراقبة الإعلام، حيث خضعت الصحف 
والإذاعات للإشراف الأمني السوري 

المباشر، ما فرض سردية موحدة تدعم 
”الوحدة العربية“ وتبرر الوجود 

العسكري. وأدى هذا الضغط إلى 
تقليص تنوع الخطاب الإعلامي، حيث 
تم حجب مقالات وبرامج نقدية، وأُجبر 

الصحافيون على الالتزام بالخطوط 
الحمراء المفروضة.

تراجع الإنتاج الأدبي والفني 
المحلي بشكل ملحوظ، وابتعد الكثير 
من المثقفين والكتاب عن النشر داخل 

لبنان خشية الملاحقات الأمنية. حُجبت 
نصوص مسرحية وقصصية تناولت 

نقد الانقسام الطائفي أو الوصاية 
الخارجية، ما أدى إلى انخفاض عدد 

الإصدارات اللبنانية، بينما احتلت 
الكتب المدعومة من دمشق رفوف 

المكتبات الرئيسية. هذا التراجع أضعف 
الروح الثقافية اللبنانية التي اشتهرت 

بتنوعها وجرأتها.
استخدمت سوريا الفنون كأداة نفوذ 

فعالة. تأسست مهرجانات سورية – 
لبنانية مشتركة روجت لقضايا دمشق، 

مقدمة على أنها تعبير عن التضامن 
العربي. رعيت معارض فنية عُرضت 

فيها أعمال ملتزمة بالسرديات الرسمية، 
بينما هُمشّت التجارب الفنية المستقلة 

التي تحمل رؤى نقدية. ودُفعت فرق 
مسرحية سورية للعرض في بيروت، 

بينما مُنعت مجموعات لبنانية انتقدت 
الوجود السوري، ما شكل محاولة 

لفرض هيمنة ثقافية.
ومع ذلك، أنتج الضغط الثقافي رد 
فعل معاكسًا. نمت حركة ثقافية بديلة 
في أحياء بيروت القديمة وضواحيها، 

حيث انبثقت مقاه أدبية وساحات 
عرض سرية. هذه الفضاءات ركزت على 

القصائد والشعر المنثور والنصوص 
المسرحية التي عبّرت عن تجربة الوجود 

السوري وتطلعات الاستقلال الوطني.
تغيير اسم جادة حافظ الأسد إلى 

جادة زياد الرحباني أثار انقسامًا. 
رحب البعض به كرمز لنهاية الوصاية، 

معتبرين الرحباني تعبيرًا عن الهوية 
اللبنانية، لكن أنصار حزب الله رأوا فيه 

كيدية سياسية. انتقد البعض اختيار 
المنطقة، بينما دعا آخرون لتغيير أسماء 
شوارع أخرى مرتبطة بالنفوذ السوري.

القرار، الذي جاء مع خطة نزع 
سلاح حزب الله، يعكس تغيرًا في 

موازين القوى، لكن الندوب الاجتماعية 
والثقافية التي خلّفها التواجد السوري 
عبر نصف قرن تبقى عميقة. فالتحدي 

الحقيقي يكمن في إعادة بناء دولة قادرة 
على استعادة الثقة والهوية الوطنية، 

بعيدًا عن ظلال الماضي.
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قصة دخول الأسد إلى لبنان 

رني بمصاصي الدماء الذين 
ّ

تذك

لا يدخلون بيوت ضحاياهم إلا 

بدعوة صريحة وهي دعوة قدمها 

اللبنانيون أنفسهم في لحظة 

ضعف خلال الحرب الأهلية

ندوب لبنان الثقافية والاجتماعية 

لا يمحوها تغيير اسم

في كتابه ”مكانة إسرائيل بين 
الأمم“ سطر بنيامين نتنياهو 

رؤيته المستقبلية لإسرائيل، وذلك قبل 
توليه رئاسة الوزراء، حيث أكد أنه 
لا ينبغي أن تفصل دولة فلسطينية 

إسرائيل عن جيرانها في الشمال إلا 
بمسافة 15 كيلومترًا فقط. هذا الموقف 

يجعل خاصرة إسرائيل عرضة للضعف، 
وبالتالي يوضح سبب تمسك نتنياهو 

بمواصلة عرقلة أيّ اتفاق قد يؤدي إلى 
قيام دولة فلسطينية. يرى نتنياهو أنه 

لا يجب أن يُطلب من إسرائيل التفاوض 
بشأن إقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أن 

ذلك يتعارض مع أمنها الإستراتيجي.
وفي نفس السياق، يقدم نتنياهو 
وصفًا تاريخيًا للشعب اليهودي يبدأ 

من أيام إبراهيم وسارة، مرورًا بالمجاعة 
في مصر، ودخول يشوع إلى الأرض 

الموعودة، والاحتلال الروماني، وولادة 
المسيح، وتمرد بار كوخبا، بالإضافة 
إلى العديد من الروايات الأخرى، كل 
ذلك لتبرير رأيه بأنه لا يوجد ”شعب 

فلسطيني“ له هوية تاريخية مستقلة. 
يؤكد نتنياهو أن أيّ جزء من القدس، تحت 

أيّ ظرف من الظروف، لا يمكن أن يُساوم 
عليه، مشبّهًا ذلك بأن يُطلب من الأميركيين 

التفاوض على واشنطن، أو من فرنسا 
على باريس، أو من بريطانيا على لندن. 
ويرى أن المطالبة بقيام دولة فلسطينية 

في الضفة الغربية تتعارض كليًا مع 
السعي لتحقيق سلام حقيقي، إذ إن 

وجودها سيضمن حالة من عدم الاستقرار 
والنزاع المستمر، ما قد يؤدي في النهاية 

إلى حرب حتمية. وبدلاً من ذلك، يقترح أن 
الحل يكمن في إقامة دولتين: دولة يهودية 

للشعب اليهودي المقيم غرب نهر الأردن، 
ودولة عربية للشعب العربي الذي يقيم 

غالبيته شرق النهر.
استمد نتنياهو فكرته المتمثلة في 

”سلام الردع“ من نظرية الجدار الحديدي 

التي وضعها زئيف جابوتنسكي، حيث 
يرى أن أهم ما جاء فيها هو أن إسرائيل 

يجب أن تكون عصية على الهزيمة أو 
الاختراق، وأن عليها أن تكون أقوى من 
جميع دول المنطقة مجتمعة. ويعتقد أن 

القوة ستشكل رادعًا لدول المنطقة، ما 
يمنعها من خوض أيّ حرب أو مغامرة 

ضد إسرائيل، ومن هذا المنطلق سيتحقق 
السلام والأمن بناءً على الهيمنة والردع. 

يرتكز مفهوم السلام الإسرائيلي، 
وفق رؤيته، على أساس القوة والردع 

والهيمنة الشاملة على المنطقة بأسرها. 
وكأيّ كيان أو دولة استعمارية، تظل 

إسرائيل محكومة بطبيعتها العدوانية 
التوسعية، وبالتالي فإن فهمها للسلام 
ينسجم تمامًا مع هذه الطبيعة، حيث 

تعتمد معايير القوة والحرب والتوسع 
كأسس متأصلة في هذا النمط من 

الكيانات، بينما يعني مفهوم السلام 
بالنسبة إليها إخضاع الخصوم 

والسيطرة على مقدراتهم وثرواتهم 
واستعبادهم.

الخطر الملموس يكمن في المشروع 
الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية، 

الذي تحوّل اليوم إلى مشروع ضخم 
يبدو التراجع عنه مستحيلاً، وهو أمر 
يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية. 
بمعنى أن إسرائيل تتسابق مع الزمن 

في إقامة المستوطنات وشق الطرق 
الالتفافية، وتقطيع أوصال المدن والقرى 
الفلسطينية، وهذا بحد ذاته يخلق حالة 
من عدم اليقين حول جدية إسرائيل في 

إحلال السلام مقابل الأرض.
هذا ما سماه نتنياهو ”سلام الردع“، 

وهو سلام القوي ضد الضعيف، حتى 
خيار السلام الاقتصادي الذي روّج له 

شمعون بيريز بات اليوم مركونًا على 
الرف ولم يعد مطروحًا بقوة. وهذا لا 

يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الحالي لا يعطي للاقتصاد أهمية، بل 

على العكس، فإن ”سلام الردع“ و“السلام 
الاقتصادي“ يسيران على خطين 

متوازيين، حيث لا يكتمل أحدهما دون 
الآخر.

منذ السابع من أكتوبر، لاحظنا 
أن إسرائيل أصبحت تضرب شمالاً 

وجنوباً في لبنان وسوريا وغزة 
والضفة الغربية، وتفرض حصاراً ماليًا 
واقتصاديًا على الفلسطينيين، وتجويعاً 

كما في غزة، وهذا يدلل على أن خطة 
نتنياهو ونظرته لمستقبل إسرائيل حسب 

رؤيته باتت تتحقق على أرض الواقع. 
يتطلع نتنياهو إلى سلام يتماشى مع 

رؤيته الشخصية، وهو سلام يبدد حلم 
إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 

وعاصمتها القدس.
لقد استغل نتنياهو تولي دونالد 

ترامب رئاسة الولايات المتحدة لتحقيق 
ما يريد، حيث يضع الآن خططه لاحتلال 
قطاع غزة بالكامل، ومسح القطاع تماماً. 
وفعلاً، حسب ما ورد من صور، شاهدنا 

أن رفح بالكامل سُويّت بالأرض، وفي 
شمال غزة، جباليا ومنطقة بيت حانون، 
تسير الخطة كما تصورها نتنياهو في 

عقله الباطني.

طبعاً، الاتحاد الأوروبي والدول 
العربية يرفضان فكرة التهجير، وفكرة 

احتلال غزة وفرض السيطرة على الضفة 
الغربية وضمها. في المقابل، هناك ضوء 

أخضر أميركي لنتنياهو بالمضي نحو 
تحقيق الهجرة الطوعية في غزة ولاحقاً 
في الضفة الغربية. السؤال الذي يطرح 

نفسه هنا: هل سينجح نتنياهو في 
فرض ”سلام الردع“ الذي راوده وسطره 
في كتابه ”مكانة إسرائيل بين الأمم“؟

أما بالنسبة إلى موقف ترامب ممّا 
يجري في غزة والضفة الغربية، فيبدو 

أنه لا يزال ينظر إلى قطاع غزة كمشروع 
استثماري، مع تهجير سكان القطاع 

منه. وهنا تكمن الخطورة، حيث لاحظنا 
منذ أن تولى ترامب رئاسة الولايات 

المتحدة أنه لم يتطرق أبدًا لحل القضية 
الفلسطينية أو إعادة طرح فكرته منذ 

رئاسته الأولى بـ“صفقة القرن“. بمعنى 
أن الأولوية لديه هي إنهاء غزة ليتسنى 

له إقامة منتجعات على أراضيها، 
وضم جزء كبير من الضفة الغربية 

لصالح إسرائيل، والتطبيع الكامل مع 
دول الطوق وغيرها. وهذا ما ترفضه 

السعودية، التي تصر على حل الدولتين 
مقابل التطبيع.

في المحصلة، نحن أمام حكومة 
في إسرائيل متطرفة إلى حد الجنون، 

مدعومة أميركيًا بلا حدود، حيث 
تتسابق مع الزمن وتستغل وجود ترامب 
رئيسًا للولايات المتحدة لتحقيق احتلال 

غزة بالكامل، وتهجير سكانها، وضم 
الضفة الغربية والتضييق على سكانها 

لدفعهم لطلب الهجرة. نحن إذن أمام 
مخطط ترانسفير نشاهده يسير على 

قدم وساق.

سلام الردع الذي ينشده 
نتنياهو

مخطط ترانسفير

علي قاسم
كاتب سوري 

الخطر الملموس يكمن في 

المشروع الاستيطاني في 

مناطق الضفة الغربية الذي 

تحول اليوم إلى مشروع ضخم 

 وهو 
ً
يبدو التراجع عنه مستحيلا

أمر يقوض إمكانية إقامة دولة 

فلسطينية

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

سطيني/اليساري حلفاءه المسيحيين. 
جاب حافظ الأسد بتوجيه ألوية

ية نحو الحدود الشمالية الشرقية،
ا ذلك كحماية للبنانيين ومنع تفكك 
ة. وسرعان ما تلقى دعمًا إضافيًا

عماء موارنة وكتائبيين قدموا 
دات لتوسيع التدخل عبر قنوات 

ة وسرية.
ي أكتوبر 1976، 

جامعة الدول 
ية في قمة الرياض 

ء ”قوة ردع عربية“
ض التهدئة في لبنان، حيث

ت سوريا النواة الأساسية لها، 
رة التدخل تنفيذًا لقرار عربي.
ي و ي و

 غياب تفويض من مجلس 
 الدولي، منح التفويض 
ي شرعية إقليمية استندت
لدعوة اللبنانية، ما سمح

مرار الوجود العسكري حتى
عينات، حيث برر الأسد بقاءه 

”اتفاقات الطائف“ التي  ية
ت تشكيل النظام السياسي

.1990 – 198
ع ترسيخ قرار الجامعة،
حت سوريا لاعبًا رئيسيًا
شؤون لبنان الداخلية،

ية الوساطة بين الفصائل 
يت الاستقرار. بعد الاجتياح 

1982، وسعت  رائيلي في
ها عبر اتفاقيات سرية مع
ئب وحركات أخرى لضبط

ي
ساحات التظاهر والاعتصام موجات 

قمع أمني، حيث شارك عناصر لبنانيون 
بتنسيق مع السوريين، ما روج لثقافة
الخوف وقلل من الثقة بين المواطنين. 
القيود الأمنية شملت تفتيش المباني
الخاصة وتجوال دوريات مسلحة في

المدن، ما جعل فئات واسعة تشعر 

قبل 1976، ك
يعكس عدم التم
التواجد السور
بين ”التسوية“
سورية، ما أثار
رافقه تفاوت في
الع
لح
لم ت
الكث
الداخ
واستخ
التعسف
كورقة ضغط
المدنية، ما أد
المدني على الح

ي

بناء جسر تو
أضعف ال
المؤسسات الم
الموالية. بغط
الجيش اللبن
الداخلي بميل
لدمشق في إد
ما قلل من شر
شخصيات ط
بمقعد دمشق
والمساعدات 
جمهورًا واس
الطائفية أو ا
سوريا هو الض
والخدمات. هذ

ضعف خلال



ما كان للممثلة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة في ليبيا، 

حنّا تيتيه، أن تضع اللمسات الأخيرة 
على خارطة الطريق الجديدة التي 

ستُعلن عنها في الحادي والعشرين 
من أغسطس الجاري، دون أن تتجه 

إلى الرباط، وتعرض مقترحاتها على 
المملكة المغربية كأحد أبرز مراكز القرار 

الإقليمي والدولي، وكمرجعية مهمة لفهم 
الواقع الليبي وإدارة الحوار بين الفرقاء 

الليبيين، ودون أن تستفيد من وجهة 
نظر المغرب بما تمثله من رؤية ثاقبة 

للملك محمد السادس، التي طالما كانت 
محل إعجاب وتقدير من الفرقاء الليبيين، 

ومحط اهتمام الأطراف الدولية الفاعلة.
وقد أعربت تيتيه عن تقديرها 

الكبير لدور المغرب في تيسير الحوار 
بين الأطراف الليبية، مشيدة بدعم 

الرباط المستمر لجهود البعثة الأممية 
ومساهمتها في تحقيق تقدم بمراحل 

حاسمة من العملية السياسية، وأكدت 
عقب لقائها وزير الخارجية المغربي 

ناصر بوريطة في العاصمة الرباط، أن 
ليبيا تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتوترات 
أمنية وانتخابات محلية معقدة، مشيرة 
إلى أن البعثة تعمل على صياغة خارطة 
طريق سياسية جديدة، بدعم من المغرب 

والمجتمع الدولي.
ما استمعت إليه المبعوثة الدولية 

إلى ليبيا هذه المرة في الرباط، هو ذاته 
تقريبًا ما استمعت إليه سابقًا، مع الأخذ 

في الاعتبار فارق الزمن والمستجدات 
الميدانية، إذ إن سياسة الملك محمد 

السادس نحو ليبيا كانت دائمًا تنحو 
إلى التركيز على ضمان مصلحة الشعب 
الليبي ووحدة الدولة والمجتمع وبسط 

الأمن والاستقرار، وتدفع باتجاه 
استعادة سيادة الدولة وتحقيق 

المصالحة الاجتماعية وتوفير الظروف 
الملائمة لتنظيم انتخابات تحترم إرادة 

الليبيين وتستبدل صندوق الذخيرة 
بصندوق الاقتراع.

ومن خلال إلقاء نظرة على مواقف 
المملكة ودورها، يمكن التوقف عند جملة 

من الملاحظات المهمة، منها:
أولاً: يتعامل المغرب مع الأوضاع في 

ليبيا برؤية سياسية واجتماعية واضحة 
وحكيمة، وهو ما جعله محل ثقة بين 

مختلف الفرقاء، بل وملجأ لهم يباشرون 

فيه الحوار ويديرون فيه خلافاتهم بروح 
إيجابية. وقد حدث ذلك خلال مؤتمر 

الحوار بالصخيرات الذي نتج عنه 
الاتفاق السياسي المعلن في الخامس من 

ديسمبر 2015، والذي أخرج البلاد من 
أتون الحرب الأهلية، واجتماع أعضاء 
مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق 
في مدينة طنجة، والذي انتهى بالاتفاق 

على عقد جلسة تآلف المجلس بمدينة 
غدامس مباشرة بعد العودة، لإقرار كل ما 

من شأنه إنهاء الانقسام بالمجلس وبما 
يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل 

وجه، وذلك في خطوة أولى نحو توحيد 
المؤسسة التشريعية، مع الإقرار بأن المقر 

الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو 
مدينة بنغازي. كما شكلت مدينة بوزنيقة 

محطة حاسمة على طريق الحوار 
السياسي وتأمين السلم الأهلي في ليبيا، 
وهو ما أثبت قدرة المغاربة على المساهمة 
بدور فاعل في إطفاء حريق المواجهة بين 
الليبيين. وفي مناسبات عدة، كانت أرض 
المملكة خيمة دافئة للاجتماعات السرية 

بين فرقاء ليبيا بهدف بحث الملفات 
العالقة ومناقشة الخيارات المطروحة 

لحل الأزمة وتأمين مصلحة الدولة 
والخروج من المأزق الذي وقعت فيه 

البلاد منذ عام 2011.

ثانيًا: يدرك الليبيون جيدًا أن 
المملكة تتخذ مسافة واحدة من جميع 

الفرقاء، وأنها تستقبلهم دون سؤال عن 
هوياتهم السياسية أو الجغرافية أو 
الثقافية، ليس فقط من باب التجاوب 
مع واجب الإخوة، ولكن كذلك انطلاقًا 

من روح المودة الصافية المنبثقة 
عن روابط التاريخ والثقافة والقيم 

الأخلاقية والإنسانية والإيمان المطلق 
بأن البلدين لا ينتميان وحسب إلى 

فضاء جيوسياسي أو امتداد جغرافي 

واحد، وإنما، وهذا الأهم، إلى مستقبل 
واحد يهم الأجيال القادمة ويحتاج إلى 
التنسيق الكامل والجهود المتكاملة من 

أجل تكريس لغة العقل ومبدأ التضامن. 
وبالتالي، فإن القيادة المغربية تدافع 
وبقوة عن وحدة ليبيا وعن سيادتها 
على حدودها ومقدراتها وحاضرها 

ومستقبلها. وقد نجح وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 

المقيمين بالخارج المغربي، ناصر بوريطة، 
في ترجمة الرؤية الملكية عندما أكد 
أن ”المغرب، تحت قيادة الملك محمد 
السادس، يحافظ على مواقف ثابتة 

لا تتغير بتغير الأحداث أو السياقات 
إزاء الملف الليبي،“ مضيفًا أن ”المملكة 
المغربية تدعم استقرار ووحدة ليبيا، 

اللذين يُعتبران امتدادًا لاستقرارها 
ووحدتها، كما تؤكد أن حل الأزمة الليبية 

يجب أن يكون في إطار حوار ليبي – 
ليبي بعيدًا عن التأثيرات والضغوط 

الخارجية.“
وأكد بوريطة خلال الاجتماع 

التشاوري بين مجلس النواب الليبي 
والمجلس الأعلى للدولة في مدينة 

بوزنيقة، أن ”المغرب يواكب الليبيين 
ويوفر لهم مجالاً أوسع للتحاور فيما 

بينهم لتحقيق تقدم في المسار السياسي 
لبلادهم،“ كما وقف عند ملاحظة مهمة 
وهي وجود ارتياح لدى الليبيين لعقد 

اجتماعات في المغرب، بالنظر إلى المقاربة 
التي اتخذتها المملكة المغربية بتوجيهات 

الملك محمد السادس إزاء الملف الليبي منذ 
البداية، والتي تعتمد على عدم التدخل 

في الشأن الليبي واحترام إرادة الليبيين 
ودعم كل اختيارات المؤسسات الليبية 
الشرعية لدفع حل الأزمة في هذا البلد.

ثالثًا: منذ عام 2011، تعتمد المملكة 
الحياد الإيجابي في نظرتها إلى الأزمة 

وتعاملها مع مفردات الواقع الليبي، 
وكانت منذ بداية الأحداث تنادي بإعمال 

منطق العقل واللجوء إلى الحلول 
السلمية وقطع الطريق أمام التدخلات 

الأجنبية مهما كان مصدرها إقليميًا 
أو دوليًا. ولا يُعرف عن المغرب أنه دعّم 

فريقًا ضد آخر، بل كان دائم التأكيد على 
أنه ينظر بالدرجة الأولى إلى مصلحة 
الشعب الليبي ويقف مع كل من ينبذ 

الفوضى ويقاوم الإرهاب ويؤمن بالحوار 
وينادي بالمصالحة الوطنية ويتصدى 

لثقافة الإقصاء.
ومما يبرز وجاهة الموقف المغربي 
أنه يأتي من خارج دائرة الصراع على 

النفوذ في ليبيا أو التحرك بدوافع الطمع 

والتحرش بحدودها وثرواتها، وهو 
ما يجعل الأطراف الليبية المتناقضة 

فيما بينها تلتقي على احترام وتقدير 
وتثمين الدور والموقف المغربيين. فقد 
اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، 

عقيلة صالح، أن دور المغرب في الأزمة 
الليبية واضح وصريح، مضيفًا ”نحن 

لن نستغني عن دور المغرب لمكانته 
الدولية، ودعمه المتواصل، وهذا أمر 

لا نشك فيه، ومستمر في ذلك.“ وأبرز 
رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، قائلاً 

إن ”دور المغرب كان حاسمًا في تقريب 
وجهات نظر مختلف الأطراف الليبية 
والتوصل إلى توافقات من شأنها أن 

تعبد الطريق نحو التسوية السياسية 
النهائية للأزمة.“ ولا يخفي الناشطون 

السياسيون الليبيون بمختلف توجهاتهم 
إعجابهم بقدرة الدبلوماسية الملكية 

للملك محمد السادس على التعامل مع 
الأوضاع في بلادهم بالكثير من الحنكة 

والحكمة والعقلانية والاعتدال، وتلك 
الفكرة تنعكس على الشارع الليبي الذي 
لا يخفي تقديره البالغ لسياسات المملكة 

تجاه وطنهم.
كما أن احترام القادة الليبيين 
للموقف المغربي هو الذي جعلهم 

يرفضون الانخراط في أيّ محاولة لطمس 

حلم الشعوب المغاربية والعمل على 
تأسيس كيان بديل بحسابات ضيقة. 

ففي أبريل 2024، وصل مبعوث المجلس 
الرئاسي إلى العاصمة المغربية الرباط 
حاملاً رسالة خطية من رئيس المجلس، 
محمد المنفي، تؤكد ضمنيًا أن طرابلس 

لم ولن تقم بأي دور سلبي يمكن أن 
يستهدف البناء المغاربي الموحد بأضلاعه 

الخمسة، ولن تستقبل أيّ قمة قد تصبّ 
في هذا الاتجاه.

جاء ذلك عقب استقبال وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة للمنفي، 
يوم الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط، 
وفق وكالة المغرب الرسمية، دون المزيد 

من التفاصيل عن مضمون الرسالة.
ولعل المنفي يذكر جيدًا نص 

الرسالة الخطية التي تلقاها بعد توليه 
السلطة في فبراير 2012 من الملك محمد 

السادس، الذي أكد آنذاك دعم بلاده 
للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا 
لإنجاح المرحلة الانتقالية في البلاد، 
وأعلن ”مساندة المغرب المعهودة لكل 

الإجراءات والمجهودات التي تبذلونها 
لرفع التحديات التي تواجه ليبيا من 

أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة،“ مذكرًا 
”بالأهمية التي توليها المملكة لتعزيز 

العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات.“

خلال 14 عامًا من عمر الأزمة الليبية، 
تبين أن الدور المغربي كان ملتصقًا 

بالواقع، ومعبرًا عن تطلعات الشعب 
الليبي، بل إن القيادة المغربية كانت 

دائمًا تنظر إلى تلك التطلعات كمحدد 
لسياساتها ومواقفها ولرؤيتها للحل 
السياسي في البلد الشقيق. وانطلاقًا 

من ذلك، مدت جسور تواصل ناجعة مع 
طرابلس وبنغازي، ولم تستثن أيّ فريق 

من الفرقاء السياسيين في اتصالاتها، 
وأعربت عن استعدادها لدعم ليبيا 

ومساندتها في مواجهة التحديات بما 
في ذلك الحرب على الإرهاب وتوحيد 
المؤسسات وإعادة هيكلتها وتطوير 

الأداء الحكومي والدفع بقطار التنمية 
إلى الأمام. كما كانت مستعدة في كل 

المحطات للتدخل الإيجابي عندما تُدعى 
إليه من أجل تجاوز بعض الخلافات بين 

مكونات المجتمع، على غرار أزمة الأمازيغ 
مع الحكومة المركزية، وهو ما لا يمكن 

تفسيره إلا بالثقة التي تحظى بها المملكة 
داخل الفضاء الليبي بأبعاده السياسية 
والاجتماعية والثقافية، والتي تعود في 
جانب كبير منها إلى حكمة الملك محمد 

السادس وللأخلاق السياسية التي 
تعتمدها دبلوماسيته في قراءة الواقع 

وتحليل الأحداث وتقييم المواقف.

الجواز الدبلوماسي في العراق رغم 
السمنة المفُرِطة في الأعداد الصادرة 

منه – تجاوزت الـ35 ألفاً – لكنه نحيف 
القيمة الدولية. ترتيب هذه الوثيقة 

عالمياً هو 104. وبحسب هذا الترتيب 
فإن الدبلوماسي العراقي يستطيع زيارة 
خمسين دولة فقط بدون تأشيرة مسبقة. 
173 دولة تفرض على العاملين في السلك 

الدبلوماسي العراقي الحصول على 
”فيزا“ قبل زيارة بلدانهم، للحديث عمّا 

يحتاجهُ عمود إنارة السياسات الخارجية 
من طاقةٍ دولية.

ق على  الجواز الدبلوماسي يتفوَّ
نظيره العادي بسبع مراتب فقط، حيثُ 

يقع الأخير في الترتيب الـ97 بحسب 
رات العالمية. العادي يُتيح للمواطن  المؤشِّ
العراقي السفر إلى ثلاثين دولة دون فيزا 
مُسبقة، أو الحصول عليها عند الوصول 

أو بشكلٍ إلكتروني. إذاً، الفرق بين الأحمر 
(الدبلوماسي) والأزرق (العادي) لا يعدو 
سوى عشرين دولة، لكنهما قريبان معاً 

من قاع الترتيب الأسوأ عالمياً.
ما السبب إذاً وراء ضجة إقرار 

تمتع البرلماني العراقي وعائلته بجوازٍ 
دبلوماسي مدى الحياة وبأثرٍ رجعي؟ 
دعاية انتخابية أم مكافأة نهاية الخدمة؟

إقرار تمتع حامل الجواز الدبلوماسي 
وعائلته بمزايا هذه الوثيقة الرسمية 

مدى الحياة، كان في يناير الماضي من 
عام 2025. نائبان طعنا قانونياً بهذا 

الامتياز في مارس ونهاية يوليو 2025. 
المحكمة الاتحادية حكمت ببطلان الدعوة 

عي لـ“الأهلية  بحجة عدم امتلاك المدَُّ
القانونية.“

الدعايات السياسية من أجل 
التحضير لانتخابات نوفمبر القادمة 

رة – تقريباً منذُ مارس الماضي  بدأت مُبكِّ
– عكس السنوات السابقة، حيثُ تنطلق 
ل. أهم الأسباب وراء  قبل 90 يوماً كمُعدَّ
ر هو الضغط  الاستيقاظ الدعائي المبُكِّ

الأميركي، الراغب بتصفية الأذرع 
الإيرانية في المنطقة سواء بالتشريعات 

ة للدولة التي تتواجد فيها تلك  المحليَّ
الأذرع، أو التصفية الجسدية.

ة نهجها  رت كذلك عن جديَّ واشنطن عبَّ
التصفوي، برفضها الشديد لمأسسة 

الميليشيات العراقية بالتشريعات النيابية 
– قانون الحشد الشعبي تحديداً – الذي 

جاء في مكالمةٍ هاتفية ساخنة بين ماركو 
روبيو وزير الخارجية الأميركي ومحمد 

شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية 
في 22 يوليو 2025. بعد أربعة أيام كانت 

هناك مكالمة أخرى لتبريد أثر الأولى 
إعلامياً. في الـ31 من يوليو الماضي 

رفضت المحكمة الاتحادية النظر بسمة 
مدى الحياة لحامل الجواز الدبلوماسي.

العملية السياسية في العراق تستعد 
كما يبدو للقيام بإخراج مسرحي كبير 

على الأقل إن لم يكن جذرياً. الحِفاظ 
على مستقبلها يحتاجُ إلى مغادرة عدد 
كبير من السياسيين الحاليين وإبدالهم 

بآخرين. الراحلون عن خشبة المسرح 
يجب أن يضمنوا عدم مطاردتهم من 

قبل الصاعدين الجُدُد. هنا تأتي أهمية 
حمل جواز دبلوماسي مدى الحياة 

ن حاملها في  فهذه الوثيقة تحُصِّ
الخارج بحسب ميثاق فيينا للعلاقات 

الدبلوماسية. كذلك إن أراد القادمون إلى 
اللعبة السياسية مُطاردة مسؤول فاسد 

عاً بالحصانة  فلن يستطيعوا ما دام مُتمتِّ
ة. الدولية و بالقوانين العراقيَّ

أهمية الجواز الدبلوماسي لبعض 
السياسيين في البلاد، تنبع بحسب 

الباحث الأميركي مايكل روبن من 
بة والأموال  إمكانية ”نقل البضائع المهُرَّ

المسروقة بطرقٍ غير مشروعة.“ روبن 
وجد أيضاً أن العراق يحتاج إلى ”500“ 
جواز دبلوماسي لتأدية مهام السياسة 

الخارجية، لا 15 ألفاً بحسب مقالٍ له في 
عام 2022.

وزارة الخارجية العراقية أصدرت من 
2019 وإلى حد مايو 2023 ”عشرة آلاف 

جواز دبلوماسي لغير العاملين في السلك 
الدبلوماسي.“ المفارقة اللطيفة أن العراق 

كان لديه قبل العام 2022، عدد بعثات 
دبلوماسية تصِلُ بالكاد إلى ربع عدد دول 

العالم تقريباً، ولم تصِل نسبة ”الثُلث“ 
إلاَّ في سبتمبر العام نفسه إذا اعتمدنا 

كلام روبن.

وظيفةُ كثير أو قليل من هؤلاء العشرة 
آلاف تتعلَّق بغسيل الأموال وتهريبها 
إضافة إلى التهرُّب الضريبي. بحسب 

سوابقٍ دولية فإنَّ هذه الجرائم هي الأكثر 
شيوعاً بين الحاملين لجوازٍ دبلوماسي 

على طريقة العشرة آلاف العراقية. البلاد 
عموماً تمتلكُ تقييماً بدرجة (20) في 

مؤشر ضرائب يستخدم عالمياً لتقييم 
جوازات السفر للدول. تلك الدرجة تعني 
”السماح للمواطنين بالتهرُّب الضريبي 
رةً  من خلال تغيير مكان إقامتهم.“ مؤثِّ

على الترتيب الدولي لجواز السفر 
العراقي وإبقائه في أسفل القوائم. 

طبعاً، وظيفة غسيل المال وجعله نظيفاً 
ستختفي مع منح سمة مدى الحياة 

لحامل الجواز الدبلوماسي.

أموال المسؤولين العراقيين للأمانة 
ة بحكم القوانين  نظيفة جدّاً وشرعيَّ
ة. لهذا أنا لا استطيع تفسير  الساريَّ

سبب اعتراف (68 في المئة) من العراقيين 
بالانتماء إلى الطبقتين الدنيا والوسطى 
الدنيا، أو لماذا لا يثق 54 في المئة منهم 
بسُلطة القضاء – كانت 70 في المئة عام 

2021 – بحسب استطلاع ”المجموعة 
المستقلة للبحوث“عام 2022.

تثبيت سمة مدى الحياة في الجواز 
الدبلوماسي العراقي، يعني وجود 

شعبين يعيشان على الأرض العراقية. 
شعب سوبر أو ”قوم نوح“ على حدِّ 
تعبير أحد الدبلوماسيين العراقيين. 

ل عدم  ذكر لي هذا الدبلوماسي الذي فضَّ
ذِكر اسمه بسبب تعقيدات عمله الحالي 

”لا توجد حالة مثل حالة العراق التي 
منحت جوازا دبلوماسيا للبرلمانيين 

بقانون مدى الحياة، لهم ولعوائلهم.“ 
أمّا الآخر فهو الشعب العادي الذي 

يتمتع بكهرباء وكرامة طيلة 24 ساعة 
في اليوم.

إعطاء الامتياز نوح إذا جاز التعبير، 
يتعارض مع المادة الـ14 في الدستور 

العراقي التي تضمن ”المساواة بين 
العراقيين وعدم التمييز بينهم.“ لذا 

أنصحُ ذلك القيادي في إحدى الأحزاب 
العراقية بعد مُباركتي له بإمكانية 

حصوله على جوازٍ دبلوماسي – إن لم 
يكُن قد حصل عليه – ألاّ ينتظر حتى 

عمر الـ49 ، ليرى إن كان ترتيب الجواز 
العراقي سيتحسن بمعجزة ما بعد 

ر عن تلك الأمنية عام  عشرين عاماً. عبَّ
2023 عندما كان بعمر التاسعة والعشرين. 

أعتذر له أيضاً باسم الشعب العادي عن 
”الصُدفة الجغرافية“ التعسة التي جعلتهُ 

بت عليه مباهج  مواطناً عراقياً، وصعَّ
السفر.

أقترحُ كذلك على الشعب العادي 
تقييم ما كتبت كرسالة مزعجة وردت إلى 

صندوق Spam في بريده الإلكتروني، 
ر الحريات المعتمد أيضاً في  لأن مؤشِّ

تقييم جواز سفره يعطي العراق الدرجة 
(10)؛ أي أنكَ أيها العادي تتمتع بحرية 

محدودة ساهمت بفوز جوازك عالمياً 
بلقب الأسوأ – بين المرتبة الثانية 

ة. والثالثة – طيلة العشرين عاماً الماضيَّ
ملاحظة: لم تستجب رئاسة الحكومة، 

المحكمة الاتحادية، ولا وزارة الخارجية للأسئلة 
التي أرسلتها إليهم إلى حين ساعة النشر. 

وعليه أتمنى من حامل الجواز العادي أن يؤمن 
بأنَّ مؤسسات العراق الرسمية تتعامل بمهنيَّة 

عالية ومسؤولية عظيمة فأنا لم أنتظر سوى 
خمسة أيّام والله خلق الدنيا في ستة.
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 أنقــرة - توشــــك تركيــــا علــــى إنهــــاء 
برنامــــج حمايــــة الودائع مــــن انخفاض 
قيمة الليرة (كي.كــــي.أم)، والذي يُقدر أنه 
كلف مليارات الدولارات، في خطوة أخرى 
للتخلي عن السياســــات الاقتصادية غير 
التقليدية التي تســــببت فــــي أزمة الليرة 

قبل عدة سنوات.
ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى 
تقاريــــر المركزي وبيانــــات الميزانية، تُقدّر 
الكلفة الإجمالية التي تتكبدها الدولة من 
البرنامج بنحو 60 مليار دولار حتى نهاية 
عام 2024، ما يجعلها أحد أغلى الإجراءات 
التنظيميــــة في تاريخ تركيــــا الاقتصادي 

لحديث.
وتأتــــي هذه الخطــــوة بينما واصلت 
قيمــــة العملــــة التركيــــة تراجعهــــا، ولكن 
بوتيــــرة أبطــــأ، حيث انخفضــــت قيمتها 
هذا العام بنسبة 13 في المئة ليناهز سعر 

صرف الدولار الأميركي 40 ليرة.
وصرح مسؤولون بأن برنامج حماية 
الودائــــع بالعملات الأجنبيــــة، الذي طُرح 
قبل أربع سنوات، سينتهي بحلول نهاية 
عــــام 2025، على الرغم مــــن اعتقاد العديد 
من المصرفيــــين أن إنهاء البرنامج قد يتم 

قبل ذلك.
وأطلقت الحكومة في ديســــمبر 2021 
البرنامــــج الضخم بهــــدف مخالفة اتجاه 
الدولرة في الودائع، وتعزيز قيمة العملة، 
التي تدحرجت بفعل الصدمات الخارجية 

ليتجاوز سعر صرف الدولار 30 ليرة.

وصُمّــــم البرنامــــج من أجل تشــــجيع 
المزيــــد مــــن الادخــــار بالليــــرة، بــــدلا من 
العملات الأجنبية من خلال ضمان عوائد 
على ودائع الليرة التي تعوض أي خسائر 

في أسعار الصرف.
وانخفضـــت قيمـــة الودائـــع التـــي 
يغطيهـــا البرنامج مـــن ذروة بلغت 140 
مليـــار دولار إلـــى 11.8 مليار دولار فقط، 
وهـــو رقم ضئيل في ظـــل اقتصاد تركيا 
البالـــغ 1.3 تريليون دولار. وقد ســـارت 

عمليـــة الخـــروج من كي.كـــي.أم بوتيرة 
أسرع بكثير من توقعات السوق الأولية.
وبموجـــب البرنامج أصبـــح بإمكان 
الأفـــراد والشـــركات إيـــداع الليـــرة في 
حسابات خاصة محمية من خسائر سعر 

الصرف.
وفقـــدت الليرة 44 في المئة من قيمتها 
مقابـــل الدولار خـــلال 2021، و29 في المئة 
خلال 2022، و37 في المئة خلال 2023، و16 

في المئة خلال العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية نشرتها هيئة 
التنظيم والرقابة المصرفية هذا الأسبوع 
أن 80 فـــي المئة من إجمالـــي الودائع في 
البنـــوك المحليـــة تتركـــز عنـــد قرابة 2.2 

مليون شخص وهم من الأثرياء.
وبحسب الهيئة يبلغ متوسط الودائع 
في غالبية الحســـابات نحو 789 ليرة (32 
دولارا) فقط مـــن مجموع الودائع البالغة 
17.1 تريليـــون ليـــرة (نحـــو 420 مليـــار 

دولار).
أمـــا الودائـــع الإجماليـــة لنحو 16.7 
مليون شـــخص لديهم بـــين 10 آلاف و50 
ألـــف ليـــرة (400 و2034 دولار)، فقد بلغت 
423.1 مليـــار ليـــرة (10.4 مليـــار دولار). 
وبلغـــت حصة هذه المجموعة من إجمالي 

الودائع قرابة اثنين في المئة.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على عدم 
المســـاواة في توزيع الثروة والهشاشـــة 
الاقتصاديـــة في تركيا، وهـــو ما تحاول 

السلطات تفنيده بين الفينة والأخرى.
وصرح وزير المالية محمد شيمشـــك 
لرويتـــرز هـــذا الأســـبوع بـــأن رصيـــد 
البرنامـــج قـــد انخفـــض بشـــكل مطـــرد 
الحكومية  الخروج  إســـتراتيجية  بفضل 

والسياسة النقدية المتشددة.
وســـيكون الجميع الآن أمـــام تحول 
جديد يتمثل فـــي إنهاء دعم ودائع الليرة 
من خـــلال حمايتها بالعمـــلات الأجنبية 
محاولـــة  فشـــلت  بعدمـــا  (كي.كـــي.أم)، 
الحكومـــة العـــام الماضـــي فـــي تعليـــق 

البرنامج.
وكتـــب شيشـــمك فـــي تدوينـــة عبر 
حســـابه في منصة إكس مع مطلع العام 
الماضي يقـــول إن ”الحكومـــة تخطط مع 
بدايـــة 2024 للتخلـــي عن سياســـة كانت 
قد اعتمدتها قبل عامـــين لدعم الليرة من 

خـــلال برنامج الودائع المحمية بالعملات 
الأجنبية.“

وتراجعــــت مســــاهمة البرنامــــج إلى 
478 مليــــار ليــــرة (11.8 مليــــار دولار) من 
3.4 تريليــــون ليــــرة في أغســــطس 2023. 
وانخفضت حصته مــــن إجمالي الودائع 

إلى اثنين في المئة من 26.2 في المئة.
وحتى انتخابــــات مايــــو 2023، اتّبع 
البنك المركزي سياسةً غير تقليدية، بدعم 
من الرئيس رجب طيــــب أردوغان، تتمثل 
في خفض أســــعار الفائدة على الرغم من 

ارتفاع التضخم.

وبعد فوزه بولاية جديدة أيّد أردوغان 
سياســــةً أكثــــر تقليديــــة، مــــا أدى إلــــى 
رفــــع أســــعار الفائدة للحد مــــن التضخم 
المتصاعــــد. ومع انخفــــاض التضخم إلى 
33.5 فــــي المئــــة من ذروتــــه البالغة 75 في 
المئــــة العــــام الماضي، بــــدأ البنك بخفض 

أسعار الفائدة مجددًا.
وفــــي العــــام الماضــــي أنهــــت تركيــــا 
سياســــات مماثلــــة أخــــرى، بما فــــي ذلك 
قاعدة تجُبر البنوك على شــــراء السندات 
الحكومية، ما أنهى فعليًا ســــيطرة الدولة 
على سوق السندات. وفي وقت سابق من 
هذا العام تم إيقاف فتح وتجديد حسابات 

برنامج حماية الودائع للشركات.
ولأن عائد حســــابات البرنامج مُحدد 
بنســــبة 40 فــــي المئة مــــن ســــعر الفائدة 
الرســــمي، فقد توقفت منذ فترة طويلة عن 
تقديم بديل فعال للودائع بالليرة العادية.

ومع اســــتحقاق حســــابات البرنامج 
المتبقيــــة التي يحتفــــظ بها الأفــــراد، من 
المتوقع صدور لائحــــة نهائية تحظر فتح 
وتجديد حســــابات جديدة، وهو ما يُكمل 

التخلص التدريجي من النظام.
وقبــــل أســــبوعين نفــــذ المركــــزي أول 
خفض كبير في أسعار الفائدة إلى 43 في 
المئــــة منذ مارس الماضي، مســــتأنفاً دورة 
التيسير النقدي التي توقفت بسبب أزمة 
سياســــية نجمت عــــن اعتقال شــــخصية 

معارضة بارزة.
صنّــــاع  أن  إلــــى  الخطــــوة  وتشــــير 
السياســــة النقدية بقيــــادة المحافظ فاتح 
كراهــــان يــــرون أن الأســــواق المحلية قد 
هــــدأت بعــــد موجــــة بيــــع واحتجاجات 

واســــعة أعقبت اعتقال أكرم إمام أوغلو، 
رئيــــس بلدية إســــطنبول وأبــــرز خصوم 

أردوغان.
ومنذ ذلك الحــــين أبدى البنك المركزي 
حذراً من احتمالات تدهور ســــعر العملة، 
فرفع ســــعر الفائدة الأساســــي إلى 46 في 

المئة من 42.5 في المئة في أبريل. وشهدت 
الأســــواق التركية انتعاشــــاً في الأسابيع 
الأخيــــرة، مــــع صعــــود كل مــــن الأســــهم 

والسندات المقومة بالعملة المحلية.
ولا تـــزال الأصـــول التركيـــة عرضة 
المخاطـــر  اســـتمرار  نتيجـــة  للتقلبـــات 

السياســـية، بمـــا فـــي ذلـــك عـــزل زعيم 
المعـــارض  الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب 
أوزغـــور أوزال من منصبـــه. كما يواجه 
القضايـــا  مـــن  سلســـلة  أوغلـــو  إمـــام 
القضائيـــة التـــي قـــد تثيـــر المزيـــد من 

الاضطرابات.
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لا شيء واضحا حتى الآن

التكاليف الباهظة تدفع تركيا إلى تعليق حماية الودائع
60 مليار دولار حجم الأموال التي ضختها الدولة في البرنامج منذ أواخر 2021 لتخفيف الضغط عن الليرة

ــــــق برنامج  ــــــون تحــــــركات الســــــلطات التركية بشــــــأن تعلي يراقــــــب المحلل
ــــــع المدعومة بالعملات الأجنبية بشــــــكل نهائي بعد خمس ســــــنوات  الودائ
من إطلاقها، في محاولة للتصدي للضغوط المســــــلطة على الليرة بســــــبب 
الأوضــــــاع المتقلبة نتيجة سياســــــات مرتبكة وعدم قــــــدرة الاقتصاد على 

احتواء الصدمات الخارجية.

عودة ارتفاع أسعار الغذاء

عالميا بعد عامين من الهدوء

نمو نصف سنوي لافت لحجم

الاستثمارات في السوق التونسية
 روما - عادت أسعار الغذاء في الأسواق 
العالمية إلى الارتفاع مجددا بعد عامين من 
الهدوء، في تحول قد يكون ســـببه الرسوم 
الجمركيـــة التي فرضتها الولايات المتحدة 
في الأشهر الأخيرة إلى جانب ظروف تغير 

المناخ المستمرة منذ سنوات.
والزراعـــة  الأغذيـــة  منظمـــة  وقالـــت 
التابعـــة للأمم المتحدة (فـــاو) في تقريرها 
الشـــهري الصـــادر الجمعـــة إن ”أســـعار 
السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت 
في يوليو إلى أعلى مســـتوى منذ أكثر من 

عامين“.
وأوضحت أن ارتفاع أســـعار الزيوت 
النباتية وزيادة أسعار اللحوم، التي بلغت 
مســـتويات قياســـية، قابلها انخفاض في 
أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.

وبلغ متوســـط مؤشـــر المنظمة لأسعار 
الغـــذاء، الـــذي يتتبع التغيرات الشـــهرية 
لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية 

المتداولـــة عالميـــا، 130.1 نقطة فـــي يوليو 
2025، مســـجلا بذلك زيادة 1.6 في المئة عن 

يونيو.
وهـــذه هي أعلـــى قراءة للمؤشـــر منذ 
فبراير 2023، رغم أن المؤشـــر يقل بنســـبة 
18.8 في المئة عن ذروة ســـجلها في مارس 
2022، والتي أعقبت الغزو الروسي الشامل 

لأوكرانيا.
وذكرت فاو أن مؤشـــر أســـعار اللحوم 
ارتفـــع 1.2 فـــي المئة عن ذروة ســـابقة في 
يونيـــو ليصـــل إلـــى أعلى مســـتوى على 
زيـــادة  لأن  نقطـــة   127.3 عنـــد  الإطـــلاق 
الطلـــب مـــن الصـــين والولايـــات المتحدة 
على الواردات رفعت أســـعار لحوم الأبقار 

والأغنام.
وقفـــزت واردات الولايـــات المتحدة من 
لحـــوم الأبقار بعـــد أن تســـبب جفاف في 

انخفاض أعداد قطعان الماشية المحلية.
كما اســـتوردت الصين كميات قياسية 

من لحـــوم الأبقـــار العام الماضـــي في ظل 
زيادة الإقبال عليها رغم أن تحقيقا رسميا 
بشأن لحوم الأبقار المستوردة أثار شكوكا 

حول الطلب الصيني.
وزادت أســـعار الدواجن بشكل طفيف 
بعد أن اســـتأنف كبار المشـــترين استيراد 
الدجـــاج مـــن البرازيـــل التي اســـتعادت 

وضعها كبلد خال من إنفلونزا الطيور.

وأشـــارت المنظمة إلى أن أسعار لحوم 
الخنازير انخفضت في المقابل بسبب وفرة 
المعـــروض وانخفاض الطلب، لاســـيما في 

الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشـــر فاو للزيـــوت النباتية 
بواقع 7.1 في المئة في يوليو على أســـاس 
شـــهري إلى 166.8 نقطة ليصـــل إلى أعلى 

مستوى في ثلاث سنوات.
وأفادت المنظمة بأن سبب هذا الصعود 
هو ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا 
ودوار الشمس نتيجة زيادة الطلب العالمي 
وشح المعروض رغم انخفاض أسعار زيت 
الشـــلجم مع وصول إمـــدادات المحاصيل 

الجديدة إلى أوروبا.
وتراجع مؤشـــر فاو لأســـعار الحبوب 
إلـــى أدنى مســـتوى منذ خمس ســـنوات 
تقريبـــا، مما يعكس ضغطا موســـميا على 
الإمدادات من محاصيـــل القمح في نصف 

العالم الشمالي.
وانخفض مؤشر الأرز بحوالي 1.8 في 
المئة الشهر الماضي بسبب وفرة المعروض 

للتصدير وضعف الطلب على الواردات.

 تونــس - أظهر قطاع الاســـتثمار في 
تونـــس أداء لافتـــا خـــلال النصف الأول 
من العام الحالي رغم استمرار الضغوط 
على الاقتصاد نتيجة الأزمة المالية وبقاء 

التضخم عند مستويات مرتفعة.
ووفـــق بيانـــات الهيئـــة التونســـية 
للاســـتثمار نشرتها الخميس زادت قيمة 
الاســـتثمارات المصرح بهـــا خلال الفترة 
بين يناير ويونيو الماضيين بنســـبة 16.9 
فـــي المئة لتصل إلى نحو 3.3 مليار دينار 

(1.09 مليار دولار).
وأكـــدت الهيئـــة فـــي بيـــان أوردته 
وكالـــة الأنباء التونســـية الرســـمية أن 
هـــذا النمـــو يعود فـــي جانب منـــه إلى 
التصريح بإنجاز مشروع سياحي بولاية 
(محافظـــة) جندوبة بقيمـــة 99.1 مليون 
دولار مما ســـيمكن من توفير 600 فرصة 

عمل جديدة.
وأوضحـــت أن هـــذه الاســـتثمارات 
مجتمعة ســـتمكن، وفـــق التوقعات، من 
توفيـــر أكثر مـــن 45.8 ألـــف فرصة عمل 
جديدة، مما يشـــكل زيادة بنســـبة 4 في 

المئة على أساس سنوي.
إلى  الموجهة  الاســــتثمارات  وتشــــكل 
مشــــاريع جديدة نحــــو 820 مليون دولار، 
وتوفــــر قرابة 88 في المئة من فرص العمل 
المصــــرح بها، أي مــــا يعــــادل 40.31 ألف 

وظيفة.
وتصـــدرت الصناعة قائمة القطاعات 
الجاذبـــة للاســـتثمارات بحصـــة تناهز 
37 في المئـــة من إجمـــال تدفقات رؤوس 
الأمـــوال بالنصف الأول مـــع 39 في المئة 

من فرص العمل الجديدة.
وعلى أساس سنوي، نمت استثمارات 
القطـــاع بواقع 9.6 في المئـــة مع نمو في 

عدد الوظائف بمقدار 7.5 في المئة.

وحصل قطـــاع الخدمات، الذي حل في 
المرتبـــة الثانية، على حصـــة تقارب 23 في 
المئـــة من إجمالـــي الاســـتثمارات، ناهزت 
قيمتها 247.5 مليون دولار مع توفير 48 في 
المئة من الوظائف، أي ما يعادل قرابة 21.8 

ألف فرصة عمل جديدة.
وتمكــــن قطــــاع الزراعة رغــــم التراجع 
بنســــبة 18 فــــي المئــــة، مــــن الاســــتحواذ 
علــــى حصــــة فــــي حــــدود 18 فــــي المئة من 
الاستثمارات الإجمالية المصرح بها، قاربت 
قيمتهــــا نحــــو 193.8 مليــــون دولار موفرا، 

وفق التوقعات، زهاء 4832 فرصة عمل.
ووجه المستثمرون حصة تقارب 18 في 
المئة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها 
إلى القطاع السياحي، ناهزت 143.5 مليون 
دولار مما ســـيمكن مـــن توفير 1050 فرصة 

عمل.

واســــتفاد قطاع الطاقات المتجددة، من 
حصة تقارب 9 في المئة من إجمالي رؤوس 
الأموال خلال النصف الأول من هذا العام، 
ناهــــزت 101.4 مليــــون دولار وفــــق بيانات 

الهيئة.
وكانـــت تونس قد نجحت خلال كامل 
العـــام الماضـــي في جـــذب اســـتثمارات 
أجنبية مباشـــرة بقيمة 960 مليون دولار 
بنمـــو قـــدره 16.7 في المئة على أســـاس 
سنوي لتتجاوز أهداف الحكومة عند 2.8 

مليار دينار.

وتتطلع وكالة الاستثمار الخارجي إلى 
استقطاب نحو 1.1 مليار دولار بنهاية هذا 
العـــام مع هدف طموح يتمثل في الوصول 

إلى 1.3 مليار دولار بحلول سنة 2026.
ويـــرى خبـــراء أن هـــذا الأداء يعكس 
الوجهـــة  فـــي  المســـتثمرين  ثقـــة  تزايـــد 
التونســـية، إلا أنه يظـــل رهينا للمزيد من 
الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما 
في القطاعات التي شهدت انحسارا خلال 

الأشهر الأخيرة.
ولا تزال تحديات جذب رؤوس الأموال 
المباشـــرة على النحو الأمثل رهانا صعبا 
للســـلطات خاصة مع تأخر إقـــرار قانون 
جديد للاســـتثمار بعد قانون 2016 والذي 
يجمع اقتصاديون على أنه لم يضف نتائج 
واضحـــة وأن بيئـــة الأعمال ظلّـــت طاردة 

للأعمال.
ولعل من أبرز الأســـباب فـــي ذلك هي 
البيروقراطيـــة العميقة وتلكؤ المســـؤولين 
في تنفيـــذ الإجراءات بسلاســـة، وهو أمر 
شـــائع في الأجهزة الإداريـــة للدولة والتي 
لطالمـــا كانـــت محـــل تذمـــر مـــن أصحاب 
الأعمال وحتى المواطنين لكونها عالقة في 

دوامة قديمة من العمل.
وعلى مدار الســـنوات الثلاث الأخيرة، 
قدمت الســـلطات حزمة مـــن الحوافز لدعم 
المشاريع الاستثمارية مع تشجيع الأعمال 
فـــي القطاعين العام والخاص، في محاولة 
لإزالـــة العقبـــات أمام هـــذا المجـــال الذي 
إحـــدى  والمســـؤولون  الخبـــراء  يعتبـــره 

قاطرات التنمية وتوليد الوظائف.
وتشمل الحوافز معالجة بطء الإدارة في 
الموافقة على المشــــاريع، وتمتع المستثمرين 
بحوافز مادية، فضلا عن تشجيعات أخرى 
تمكــــن أصحــــاب رؤوس الأمــــوال من قطع 

عقارية ضمن المناطق الصناعية.
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مليار دولار حجم الودائع في 

البنوك إلى حدود يوليو، وفق 

هيئة التنظيم والرقابة المصرفية
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مليار دولار قيمة رؤوس الأموال 

المصرح بها بين يناير ويونيو، 

وفق الهيئة التونسية للاستثمار

ر وز

رصيد البرنامج تراجع 

بفضل خطة الحكومة 

والتشديد النقدي

محمد شيمشك

الحبوب أسعارها تراجعت 

إلى أدنى مستوى منذ 5 

سنوات نتيجة الضغط 

الموسمي على الإمدادات

لا مفر من تقسيم الحصص



 أبوظبــي - تُقــــدّم بعــــض الشــــركات 
الجديــــدة فــــي إمــــارة أبوظبــــي مكافآت 
ولذلك  الاســــتثمارات،  بأربــــاح  مرتبطــــة 
تســــعى صناديق الثــــروة الســــيادية في 
الخليــــج مثل جهاز أبوظبي للاســــتثمار، 
وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، 
وهيئة قطر للاســــتثمار للســــير على هذا 

النموذج.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
بلومبيـــرغ بـــأن بعـــض موظفي شـــركتي 
مبادلة كابيتـــال ولونيـــت يحصلون على 

نوع من فوائد الحمل كجزء من رواتبهم.
وأشارت إلى أن ذلك يُساعد الشركتين 
على اســـتقطاب المواهب من شـــركات مثل 
أبولو غلوبال مانجمنت ومجموعة كارلايل 

في الأشهر الأخيرة.
صناديـــق  اعتمـــدت  وتاريخيـــا، 
أنظمتهـــا  علـــى  الخليجيـــة  الاســـتثمار 
طويلـــة  وقائمـــة  المنخفضـــة  الضريبيـــة 
مـــن الامتيازات المعيشـــية للمســـاعدة في 

استقطاب الموظفين.
وتنمح هذه الصناديق كل شـــيء بدءًا 
مـــن رواتـــب الرســـوم المدرســـية وبدلات 
الســـيارات ووصـــولاً إلـــى دفـــع تكاليف 
رحـــلات طيـــران المديريـــن التنفيذيين إلى 

دولهم.
وازداد تنافســــها علــــى المواهــــب في 
الســــنوات الأخيرة، وســــط تدفق البنوك 
الاستثمار  وشــــركات  التحوط  وصناديق 
الخاصة التي افتتحت فروعًا محلية لها.

وفي ظل ذلك، تُولي شركات الاستثمار 
العملاقـــة فـــي الخليـــج اهتمامًـــا أكبـــر 
باســـتقطاب أفضـــل الموظفين مـــن جميع 
قطاعات التمويل، سعيًا منها إلى توظيف 
ملياراتها وتوجيـــه اقتصاداتها بعيدًا عن 

النفط.
وفي خضم ذلك، تُنشئ الشركات جيلا 
جديدا من القادة في وول ســـتريت، فمثلا 
داخل مبادلة للاســـتثمار، أحـــد صناديق 
الثروة المملوك لأبوظبي، ساهم قرار توفير 
في توليد العديد  نوع من أنواع ”الانتقال“ 

من أصحاب الملايين داخل الشركة.
وقال جـــورج ســـامز، المديـــر الإداري 
لشركة التوظيف أونيرا تالنت سوليوشنز، 
”لم يعد الأمر يقتصر على الراتب الأساسي 

والمكافأة“.
وســـواءً تعلق الأمر بصناديق الثروة 
أو المكاتـــب العائلية المحلية، هناك ضغوط 
متزايـــدة لإدخـــال هياكل توزيـــع الأرباح، 
وقد أثبتـــت فعاليتها بالفعـــل في عدد من 
الشـــركات فـــي أبوظبي التي تســـتخدمها 

لجذب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها.
ويُعـــرف جهـــاز أبوظبي للاســـتثمار 
الداعمـــين  أكبـــر  مـــن  بأنهمـــا  ومبادلـــة 
لصناديـــق التحـــوط الدوليـــة وشـــركات 

الاستثمار الخاص.
ولكن مـــع بعض صناديقهـــا الأحدث، 
أرادت حكومـــة الإمارة اســـتخدام ثروتها 

النفطيـــة الهائلـــة لتعزيـــز حضورها في 
قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة 
المســـتدامة والرعايـــة الصحيـــة من خلال 

إبرام الصفقات المباشرة.
ويعنـــي هذا أن صناديـــق مثل لونيت 
ومبادلـــة كابيتال بحاجة إلـــى خبراء في 
تحليـــل الأرقام، وهـــم الأكثر شـــيوعًا في 

شركات الاستثمار الخاص.
وحقـــق صنـــدوق أم.جي.إكـــس، الذي 
أسســـته أبوظبي العام الماضي للاستثمار 
في الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تجاوز 
أصولـــه 100 مليار دولار في نهاية المطاف، 
نجاحًا في هذا المجـــال، حيث ضمّ مؤخرًا 
مسؤولين تنفيذيين من واربورغ بينكوس 

وأبولو.
وســـرعان ما أدركت الصناديق وجود 
مجموعـــة محـــدودة مـــن الأفـــراد الذيـــن 
يتمتعـــون بالخبـــرة اللازمـــة، وهـــم على 

استعداد للانتقال إلى الشرق الأوسط.
وذكـــرت المصـــادر التـــي لـــم تكشـــف 
تلـــك  مســـؤولي  أن  هويتهـــا  بلومبيـــرغ 
الصناديـــق أدركوا ضـــرورة وضع هيكل 
تعويضات يتناســـب مع ما تقدمه شركات 

الاستثمار الخاص.
وهنــــا يأتي دور الفائدة المنقولة. ففي 
قطاع الاســــتثمار الخاص، غالبًا ما يمُنح 
صغيرة  حصصًا  الاســــتثمار  متخصصو 
في الشركة كجزء من تعويضاتهم. وتمثل 
هــــذه الفائــــدة حصتهم مــــن الأرباح التي 
يحققها الصندوق ككل عند بيع شركة من 

محفظته.
وعادةً ما تُعد هـــذه الترتيبات مربحة 
للجميع، حيـــث يُحفز المديرون التنفيذيون 
علـــى الحصول على صفقات جيدة، ويميل 
تفضيـــل  إلـــى  النهائيـــون  المســـتثمرون 

المشاركة في العملية.

وفـــي صناديق الخليج، يمكن أن تعمل 
الحزم بشكل مختلف قليلا، وفقا للمصادر. 
فخيـــار كســـب الفائـــدة المنقولـــة متـــاح 
عـــادةً لبعض المديريـــن التنفيذيين رفيعي 

المستوى فقط.
ولا يمُنـــح هـــؤلاء الموظفـــون حصص 
ملكية فعلية، بل تُرتب المدفوعات على أنها 
ما يُســـمى ”بالفائدة الوهمية“ أو ”الفائدة 
في مصطلحات القطاع، حســـبما  الظلية“ 

أفاد المطلعون.
وهذه الترتيبات ليست نادرة، إذ يمُكن 
استخدامها في شـــركات الأسهم الخاصة 
التقليديـــة للموظفـــين المبتدئـــين وغيرهم 
مـــن موظفي المكاتب الخلفية، لأنها تحُاكي 

العديد من مزايا حصـــص الملكية المنقولة 
دون الحاجة إلى نقل حصص الأســـهم في 

الصندوق.
ويقـــول أوســـكار أوريانـــا – هايـــدر، 
المؤسس المشارك لشركة التوظيف كورديل 
بارتنرز ”عندمـــا نتحدث مع المواهب التي 
تتطلع إلى الانتقال إلى الشـــرق الأوســـط، 
غالبًـــا مـــا يكون نقـــل الملكية مـــن أول ما 

يسألون عنه“.
وأضاف ”يُعدّ نقـــل الملكية عامل جذب 
قوي لأكثر المرشحين طموحا، أولئك الذين 
يرغبون فـــي أن تعكس رواتبهـــم أداءهم. 
فهو يوفـــر إمكانـــات ربح غيـــر محدودة، 
مرتبطـــة مباشـــرةً بعوائد اســـتثماراتهم 

وإبداعهم“.

وتوظـــف صناديق الثـــروة في جميع 
أنحاء الخليج الآن حوالي 9 آلاف شخص، 
وفقًـــا لتقريـــر ديلويت الصـــادر في وقت 

سابق من هذا العام.
ولـــم تكـــن هـــذه الصناديـــق معروفة 
تاريخيا برواتب سخية للغاية. ويتقاضى 
نواب الرئيس الذين تتراوح خبرتهم عادةً 
بين 8 و10 سنوات، رواتب أساسية تتراوح 
بـــين 230 ألفـــا و260 ألـــف دولار أميركـــي 

سنويا، وفقا لأحد المصادر.
وهذا يُقـــارن بالتعويضات النموذجية 
للموظفين في هذا المستوى داخل صناديق 

الأسهم الخاصة في المنطقة.
أبوظبـــي  جهـــاز  يقـــدم  لا  وبينمـــا 
للاســـتثمار حاليـــا حوافز نســـبية، لكنه 
استحدث أشكالا أخرى من الحوافز طويلة 
الأجـــل لمكافأة حوالي 100 مدير اســـتثمار 
يعمل لديه على صفقات شـــبيهة بصفقات 

الأسهم الخاصة، بحسب المصادر.
ويواجـــه هذا الصنـــدوق البالغة قيمة 
ونظـــراؤه  دولار،  تريليـــون   1.1 أصولـــه 
منافسة شرســـة مع شركات مثل بروكفيلد 
وبلاكســـتون  المحـــدودة  الأصـــول  لإدارة 

المحدودة على الموظفين.
ويمكن أن تصل رواتب كبار الشـــركاء 
إلى الملايين من الدولارات عند بيع شركات 
المحفظـــة بنجاح. وفي بعض الأحيان، كان 
هـــذا كافيًا لجذب كبار المديرين التنفيذيين 

من صناديق الخليج.
وفي مبادلة، بدأ عدد قليل من الموظفين 
في تلقي شـــكل مـــن أشـــكال التعويضات 
وفقًـــا  الاســـتثماري،  بأدائهـــم  المرتبطـــة 

لأشخاص مطلعين على الأمر.
ويأتي قـــرار مبادلة بتقـــديم مثل هذه 
الحوافـــز فـــي الوقت الـــذي تُناقـــش فيه 
الشـــركة، التـــي تبلـــغ قيمتهـــا 330 مليار 
دولار، تغيير إســـتراتيجيتها في صفقات 

الاستثمار الخاص.

 لنــدن - يســـتهدف الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب المثيـــر للجـــدل مجموعة 
بريكس بشكل مباشـــر في حربه التجارية 
العالميـــة الشـــاملة، حيـــث فرض رســـومًا 
جمركية باهظة على الواردات من البرازيل 
سياســـات  باتبـــاع  واتهمهمـــا  والهنـــد، 

”معادية لأميركا.“
وأفـــادت رويترز أن علاقـــات الولايات 
المتحـــدة مع البرازيـــل والهند قد تدهورت 
إلـــى مســـتويات غير مســـبوقة لكـــن هذا 

العداء قد يأتي بنتائج عكسية.

وأعلـــن البيـــت الأبيض الأربعـــاء أنه 
سيفرض رســـومًا جمركية إضافية بنسبة 
25 في المئة على الســـلع الواردة من الهند، 
مشـــيرًا إلى استمرار واردات نيودلهي من 

النفط الروسي.
وبذلك، تصل نسبة الرسوم المفروضة 
على معظم السلع إلى 50 في المئة، وهي من 
بين أعلى النسب التي يواجهها أيّ شريك 

تجاري للولايات المتحدة.
وتواجه البرازيل أيضًا رسومًا بنسبة 
50 فـــي المئة علـــى العديد مـــن صادراتها 
المتجهة إلى الولايات المتحدة، ليس بسبب 
اختلالات الميـــزان التجاري، لكن المســـألة 
تتعلق بغضب ترامب ممّا يســـميه ”حملة 
ضد حليفه، الرئيـــس البرازيلي  شـــعواء“ 
المتهـــم  بولســـونارو،  جاييـــر  الســـابق 
بالتخطيـــط لانقـــلاب عقـــب خســـارته في 

انتخابات عام 2022.
الخبيـــر  ماكجيفـــر  جيمـــي  ويقـــول 
المالـــي الذي يكتب لوكالـــة رويترز إن هذا 
الانهيـــار فـــي العلاقات قد يكـــون هو نية 
ترامـــب دفع هذه الدول إلـــى حافة الهاوية 
لقبول صفقات تجارية تميل بشدة لصالح 
واشـــنطن. ويبدو أن هذه الإســـتراتيجية 

نجحت مع اليابان والاتحاد الأوروبي.
ومـــع ذلـــك فإن فـــرض رســـوم باهظة 
علـــى اقتصادات دول بريكـــس قد يزيد من 
تقاربها، مـــا يعزز عزيمـــة مجموعة يبدو 
أنهـــا تفقـــد ما كانـــت تتمتع بـــه من زخم 

وهدف ووحدة.
وتمثّـــل المجموعة بتركيبتهـــا الراهنة 
45.6 فـــي المئـــة مـــن ســـكان الأرض وربع 
الاقتصـــاد العالمـــي، وبالتالي هـــي قوة لا 
يســـتهان بها، بحســـب تقديـــرات عدد من 

المراكز البحثية الاقتصادية الدولية.
ووفق بيانات منظمة التجارة العالمية، 
بلـــغ حجـــم اقتصـــادات دول بريكس 25.9 

تريليون دولار بنهاية 2022، وهي تســـيطر 
علـــى نحو 20 في المئة من التجارة العالمية 
مـــع أســـرع وتيـــرة نمـــو بـــين التكتلات 
الاقتصادية بلغت بنهاية العام الماضي 1.7 

في المئة.
وعقدت دول بريكس الأصلية، البرازيل 
وروســـيا والهند والصـــين، قمتها الأولى 
عام 2009، بعد ثماني ســـنوات من صياغة 
جيـــم أونيل، الخبير الاقتصادي الســـابق 
في بنك غولدمان ساكس، للاختصار الذي 
أطلقه على هذه المجموعة من الاقتصادات 

الناشئة.
وقـــال أونيل فـــي ذلك الوقـــت إن هذا 
التحالف الناشئ ”سيُشكّل تحديًا لمجموعة 
الـــدول الســـبع الصناعيـــة الكبـــرى فـــي 

المستقبل.“
وبعد عامين، انضمـــت جنوب أفريقيا 
إلـــى بريكـــس، وتضاعـــف عـــدد الأعضاء 
لتجمـــع بين عدد من أكبـــر منتجي الطاقة، 
وبعض أكبر المستهلكين في الدول النامية، 
ما يعزز الثقل الاقتصـــادي للمجموعة في 

عالم تهيمن عليه الولايات المتحدة.
وتضـــم المجموعـــة الآن 11 دولة، منها 
وإندونيســـيا  والإمـــارات  ودولـــة  مصـــر 
وإيران، بالإضافة إلى تســـع دول شـــريكة 

أخرى، منها ماليزيا ونيجيريا وتايلاند.
اختصـــار  وهـــي  بريكـــس،  وحولـــت 
الأحـــرف الأولى من أســـماء دول البرازيل 
وروســـيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 
باللغـــة الإنجليزية مـــن شـــعار ابتُكر في 
بنك اســـتثمار قبل عقدين، إلى ناد واقعي 
يســـيطر على بنك متعدد الأطراف يساهم 

في التنمية.
وقـــادت الصين، التـــي أصبحت حالياً 
القـــوة الصناعيـــة البارزة عالميـــا، جهود 
التوســـع في المقـــام الأول، إذ تســـعى إلى 
تعزيز نفوذها العالمي من خلال استقطاب 
الدول المتحالفة عادةً مع الولايات المتحدة. 
ودعمـــت جنـــوب أفريقيـــا وروســـيا هذا 

التوسع.

ولطالما كانت بريكس متباينة جغرافيًا 
واقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا، ما يعني أن 
تماسكها كان دائمًا موضع شك. واتسمت 
علاقاتهـــا بالتوتـــر فـــي بعـــض الأحيان، 

لاسيما بين أكبر أعضائها.
ولهـــذا الســـبب، كان إعـــلان رئيـــس 
الـــوزراء الهندي ناريندرا مـــودي الأربعاء 
عن نيته زيارة الصـــين لأول مرة منذ أكثر 

من سبع سنوات أمرًا بالغ الأهمية.
وقد يكون هذا مؤشرًا على أن التوترات 
المتصاعدة مع واشنطن تُسهم في تحسين 

العلاقات المتوترة بين نيودلهي وبكين.

ويـــوم الأربعاء أيضًا، صـــرّح الرئيس 
البرازيلي لويس إيناســـيو لولا دا ســـيلفا 
لرويترز بأنه يعتـــزم الاتصال بقادة الهند 
والصين لمناقشة ردّ مشـــترك من مجموعة 

بريكس على رسوم ترامب الجمركية.
وقـــال لولا ”ســـأحاول مناقشـــة وضع 
كلٍّ منهم فـــي هذا الوضـــع… حتى نتمكن 
مـــن اتخاذ قـــرار.“ وأضاف ”مـــن المهم أن 
نتذكـــر أن مجموعـــة بريكس تضم عشـــر 
في إشـــارة  دول في مجموعة العشـــرين،“ 
إلـــى المجموعـــة التـــي تضمّ 20 مـــن أكبر 

اقتصادات العالم.
وفـــي حين أن لا شـــيء يوحد مثل عدو 
مشـــترك، فإن الاختلافات بين دول بريكس 

قد تحد من متانة هذه الجبهة.
الرئيـــس  جـــين،  ســـتيفن  ويفتـــرض 
المشـــارك  التنفيـــذي  والمديـــر  التنفيـــذي 
للاســـتثمار في شـــركة يوريـــزون أس.أل.
جي لإدارة الأصول في لنـــدن، أن الروابط 
الخمـــس  بريكـــس  دول  بـــين  التجاريـــة 
بغـــض النظر عـــن الروابط  الأساســـية – 
التاريخية والسياسية والثقافية – ضعيفة.

وبحســـب التقديرات فـــإن 14 في المئة 
فقط مـــن تجارتها فيما بينهـــا. وقد تكون 
مســـتويات التجـــارة البينية بين روســـيا 

والبرازيل أعلى.
ومـــع ذلـــك فـــإن 9 فـــي المئـــة فقط من 
صـــادرات الصين مرتبطـــة ببريكس، وهي 
نسبة أقل بكثير من نسبة 19 في المئة التي 
تذهب إلى آســـيا و15 في المئة الموجهة إلى 

الولايات المتحدة.
ومن الناحية الاقتصادية والسياســـية 
والعســـكرية، تُعتبر الصين أكثر أهمية من 
غيرها على الســـاحة العالمية. ويقول جين 
”بريكـــس أقرب إلـــى تحالف علـــى الورق، 

وليس في الواقع.“
ولكـــن هناك دلائـــل علـــى أن التجارة 
البينية بين دول بريكس آخذة في الازدياد. 
فقد بلغ حجم التجارة بين الصين وروسيا 
رقمًا قياســـيًا بلـــغ 244.8 مليار دولار العام 
الماضـــي، وتُعـــدّ الصين والهنـــد نت أكبر 

المشترين للنفط الروسي.
وتعتبـــر الصـــين أكبر شـــريك تجاري 
للبرازيـــل، حيـــث تمُثّـــل 28 فـــي المئة من 
صادراتهـــا و24 فـــي المئـــة مـــن وارداتها. 
وتُشـــكّل البرازيل ما يقارب 70 في المئة من 

واردات الصين من فول الصويا.
ويـــرى ماكجيفر أن رســـوم ترامب قد 
تساعد في تقوية التقارب بين دول بريكس 
على المدى القريب في مجالات مثل التجارة 

والاستثمار واستخدام العملات.
وإلـــى جانب ذلك، قال ”قد تشـــعر هذه 
الـــدول أن مـــن مصلحتهـــا الاقتصاديـــة، 
وللبعـــض، مـــن مصلحتهـــا السياســـية، 

تشكيل جبهة موحدة.“
ويجادل محللون بشـــأن موعد صمود 
الجبهة ومدى التنبؤ بذلك، لكن الثابت أن 
دول المجموعة، وخاصـــة الهند، قد تقاوم، 
الخضوع أكثر للنفوذ الصيني، وقد يُؤدّي 
وضع روســـيا كدولة منبوذة إلى الحدّ من 
المزيد مـــن التكامل الذي يتجـــاوز واردات 

السلع الأساسية.
وفي غضــــون ذلك، فإنّ وابل الرســــوم 
الجمركيــــة الذي فرضه ترامب مُرتبطٌ بدول 
بريكس. وقد يكون ردّ فعل هذه الاقتصادات 
الناشــــئة مؤشــــرًا علــــى ما إذا كنا نشــــهد 

بالفعل إعادة ترتيب للتحالفات العالمية.
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السبت 2025/08/09

11السنة 48 العدد 13570

14
في المئة فقط هو حجم التجارة 

بين دول المجموعة وفق ما تشير 

إليه بعض التقديرات

9
آلاف شخص عدد موظفي 

صناديق المنطقة، وفقا لتقرير 

ديلويت الصادر هذا العام

لم يعد الأمر يقتصر 

على الراتب الأساسي 

والمكافأة

جورج سامز

نقل الملكية أصبح 

أول شيء عند الحديث 

عن المواهب

أوسكار أوريانا - هايدر

الروابط التجارية 

بين دول بريكس 

الأساسية ضعيفة

ستيفن جين

المجموعة تشعر أنه 

من مصلحتها تشكيل 

جبهة موحدة

جيمي ماكجيفر

في الاتحاد قوة.. أليس كذلك

مسارات جديدة تحت المجهر

رسوم ترامب الجمركية 

تقوي الدفاعات التجارية 

لمجموعة بريكس

صناديق الثروة الخليجية تتسابق

لاستقطاب مواهب إدارة الأصول

مساع حثيثة لقادة التكتل لتعزيز العلاقات التجارية

المسؤولون يسعون إلى الاستفادة من تدفق البنوك

وصناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاصة

ــــــي تبنتها الولايات المتحدة، تجد  في ظل تصاعد السياســــــات الحمائية الت
مجموعة بريكس نفسها أمام تحدٍ وفرصة في آنٍ واحد. فعوض الانصياع 
للضغــــــوط، يتوقع أن تعمل هجمة رســــــوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية 
ــــــة دفاعاتهــــــا التجارية رغم أن شــــــقا من المحللين يشــــــكك في  ــــــى تقوي عل

قدرتها على ذلك.

يتزايد عدد المرشــــــحين الذين يستفسرون عن قدرتهم على تقديم مكافآت 
فوائد محمولة مع قيام صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج بتوظيف 
المزيد من المواهب من شــــــركات وول ســــــتريت المعروفــــــة، وهو توجه يرى 
محللون أنه ســــــيحقق منافع متبادلة من خلال توســــــيع عمليات الاستثمار 

بكفاءة عالية.



 القاهــرة - للكاتـــب المصري الراحل 
أسامة أنور عكاشة مقولتان، في توقيتين 
مختلفين، الأولى في بداية حياته عندما 
اتجـــه إلـــى الدرامـــا التلفزيونيـــة بعد 
تجربـــة قصيرة فـــي الأدب، وذكـــر فيها 
أن جمهـــور الأدب محـــدود، ”وأننا نحن 
الكُتـــاب نقـــرأ لبعضنا البعـــض فقط“، 
والثانية بعد رحلته الطويلة في الدراما 
عندما التقى الأديب خيري شـــلبي فقال 
له ”خذ كل أعمالي التلفزيونية واعطني 

رواية واحدة مما كتبت“.
الكاتب المصري عبدالرحيم كمال، 

أديب وسيناريست، له أعمال 
تلفزيونية كثيرة، آخرها 

مسلسلا ”الحشاشين“ 
و“قهوة المحطة“، وعاد 

إلى كتابة الأدب، فأصدر 
روايات منها ”أبناء 

حورة“ التي وصلت إلى 
القائمة الطويلة لجائزة 

الشيخ زايد للكتاب، 
و“بواب الحانة“، 
و“موت العالم“، 

ومسرحية ”صاحب 
الوردة“، وكتابا ”ظل 

ممدود“ و“منطق 
الظل“ في الصوفية.

تسأل ”العرب“ كمال 
عن مقولتي عكاشة، وأين 

يقف بينهما في رحلته 
الشخصية بين الدراما 

التلفزيونية والأدب، 
فيؤكد أن المسافة 

بين المقروء والمرئي 
ليست بسيطة، وأنه 
بدأ بالأدب في مجال 
القصة القصيرة ثم 

انتقل للرواية، وله 12 
كتابا يفخر بها، وما 

زال يسعى في هذا المجال 
الذي يهواه، معتبـــرًا أنه الأصعب، لكن 
الإنســـان قد يلتقي على الطريق أساتذة 
يدلونه على أشـــياء بداخله لا يســـتطيع 

فهمها.

حنين إلى الأدب

التقى عبدالرحيم كمال بالفنان نور 
الشريف الذي طلب منه كتابة حوار في 
مشـــهد ما على ســـبيل التجربة، ففعل، 
لكنه وجد الشـــريف بعدهـــا يقول له إن 
الحوار بديع لكن به عيبا، هو أنه حوار 
أدبـــي مكثف، لأن الحـــوار للتلفزيون لا 
بد أن يكون بســـيطًا قريبًـــا من الناس، 
واللغـــة الشـــعرية فـــي ما كتـــب عالية 
والصياغـــة جميلـــة لكن مهـــم تخفيف 

الحوار نوعًا ما.

يقول كمـــال لـ“العرب“ إن جملة نور 
الشـــريف هذه قادته منذ عـــام 1995 إلى 
و“شيخ  رحلته، فكان مسلسل ”الرحايا“ 
ومـــا تلاهما مـــن أعمال  العـــرب همام“ 
لاقت هوى لدى الناس، إلا أنه ظل يرجع 
أحيانا للقصة القصيرة على اســـتحياء، 
حتى شـــعر عام 2012 بحنين جارف إلى 
الكتابة الأدبيـــة وكأنه مقصر تجاه أحد 
أولاده، فبدأ كتابة رواية ”بواب الحانة“، 
وعـــاد إلى لغتـــه الأدبيـــة القديمة التي 
تركهـــا في الدراما بعد مقولة الشـــريف، 

وكأنه يتعلم السباحة من جديد.
عاد الكاتـــب المصري إلى الأدب أكثر 
حرصا وخوفـــا، مبررا ”لأننـــي أتعامل 
مع نوع آخر يســـتلزم احترامًا له وليس 
ككاتب يتعامل كأنه شاطر جدا يستطيع 
عمل كل شـــيء، لأن هذا فخ كبير، ولذلك 

انتبهت“.

يســـعى كمـــال منـــذ صـــدور رواية 
”بواب الحانـــة“ في 2015 إلـــى الموازنة، 
بمعنى أنه يمكـــن ألا يكتـــب للتلفزيون 
لســـنة أو ســـنتين، فيصدر عمـــلا أدبيا 
أو كتابا عندئذ، ما يشـــبعه للغاية برغم 
أن ذلـــك أقل كثيرًا فـــي العائد المادي من 
التلفزيـــون، وأقل جمهـــورًا لأن جمهور 
الأدب نوعـــي، لكنه يشـــعر بمتعة كبيرة 
عندما يقرأ عشرون شخصًا عمله بشكل 

حقيقي ويصلهم العمل.
ل ذلك جزءًا من الحل، للسير في  شـــكَّ
طريقي الأدب والدراما معًا، وكان الجزء 
الآخـــر قبلهـــا أن يحافظ علـــى أن تكون 
قصصـــه التلفزيونيـــة ذات أصل أدبي، 
فيتعامـــل باعتبـــار أن العمـــل الدرامي 

رواية تلفزيونية قدر الإمكان.
يعتبر مسلسل ”الحشاشين“ 
روايته الشخصية 
عن حقيقة تاريخية، 
ما أدى إلى بعض 
الاختلافات في آراء 
الناس، ”لكنها روايتي 
أنا عن حسن الصباح“، 
كما يقول، وسبق أن لجأ 
إلى مسرحية ”الملك لير“ 
ليصنع منها مسلسل 
”دهشة“، ومسلسل 
”ونوس“ الذي قصد 
ألا توضع مصادره على 
التتر لأنها تعددت، فهناك 
”فاوست“ لجوتة، 
والشيطان في القرآن 
والإنجيل والتوراة، 
وفي التراث الإنساني 
كله، فأراد أن يقدم 
”الشيطان المصري“.

عبدالرحيـــم  يبتســـم 
كمال قائلا ”هكذا فأنا بين 
بين.. من الأدب للدراما.. ثم 
للأدب..  الدراما  من  العودة 

ثم التوازن إلى حد ما“.
يـــرى الكاتـــب المصـــري 
أنـــه يمكن للروائـــي أن يقوم 
بتحويـــل روايته بنفســـه إلى 
عمل مرئي إذا كان يجيد فن السيناريو، 
معتبرًا أن ”هذا جائز.. وكثيرون أجادوا 
عمـــل ذلك“ لكنه يفضل العكس، بأن تقرأ 
عين أخرى روايته، لأن السيناريو يصنع 
عملا مختلفًا ويكون قاسيًا على الرواية 
أيضًـــا، فالســـيناريو يكاد يكـــون هدمًا 
للرواية وإعـــادة بناء لها مـــن روحها.. 

”وأنا لا تهون عليَّ روايتي“.
تحمـــس الكاتب ناصـــر عبدالرحمن 
وأخبـــر  الحانـــة“،  ”بـــواب  لروايـــة 
عبدالرحيم كمال بأنه يريد تحويلها إلى 
ســـيناريو، وبدأ العمل بالفعل حاليا، ما 
أســـعد صاحب الرواية لأن عبدالرحمن 
فـــي نظره سيناريســـت مخضـــرم كبير 
له بـــاع، وهو صديقه، فـــأن يقدم العمل 
برؤيته ومنظوره ثـــم تأتي عين المخرج 
أيضًـــا بعد ذلـــك؛ هذا كله يعـــد اختبارًا 
للروايـــة مـــن أكثر مـــن منظـــور وعين، 
ويمنـــح الروايـــة عمرًا أطـــول، بتجديد 
التأويـــل والرؤى حولهـــا. وهو يقرأ ما 
يكتبه ناصر عبدالرحمـــن ويقول رأيه 

فيه بشكل محايد كي لا يفسد رؤيته.
تـــدور روايـــة ”أبنـــاء حـــورة“ في 
أجـــواء شـــبيهة بـ“ألف ليلـــة وليلة“، 
وتحوي غرائبيات كشخصيات طيور 

بأجســـاد نصف بشرية، وتدخل عوالم 
مدهشـــة، بمتعة في الســـرد دون إغراق 
في الرمزية على غـــرار مدارس الحداثة 

كالواقعيـــة الســـحرية وتيار 
ما  وغيرهمـــا،  الوعـــي 
يمكن اعتباره محاولة 

هـــذه  لتعريـــب 
المدارس من خلال 

الرواية.
يقول 

عبدالرحيم 
كمال 

لـ“العرب“، 
”هي رواية 

في مديح 
الحكي 

العربي. 
وأردت 
تركها 

لابنتيَّ لأقول 

لهمـــا هذا ما أخذته مـــن الحكي العربي 
وهـــذا ما أنتجته لـــه. وجاءت في لحظة 
فارقـــة ومفصلية هي وقت وباء كورونا، 
عندمـــا كان النـــاس يتحدثـــون عن فناء 
العالم، وجلســـت بمفردي بعد أن ذهبت 
زوجتي وابنتاي إلى حماتي، وكان يأتي 
طير إلى شـــرفة منزلي صباحًا، وعندما 
هممـــت بالاقتراب منه طار، فبدأت أكتب 
محمومًا كأن هذا العمل ارتبط بحياتي، 
التـــي لا أعرف متى تنتهي أو أنتهي من 

الكتابة“.
يحـــب كمـــال رواية ”أبنـــاء حورة“ 
لأنهـــا ترتبـــط بمخـــزون داخلـــي لديه 
وبرؤيته لموقـــع الحكاية في  الأدب، في 
وقت يشهد دهسًـــا للحكاية، كما يقول، 
وكأن الحكي عيب أو شـــيء قديم.. كأنك 
تقتل أحد أجدادك.. فهل هذا مستساغ؟ 
للحكـــي أهله، لكن البعض يفتقد القدرة 
عليه فليجأ إلى ســـبه باســـم الحداثة، 
وكمـــا ارتبطـــت  الحداثـــة بأنهـــا ضد 
الحكاية فهناك قصيدة النثر، قد يكتبها 
أدونيس فتكون بديعة وحقيقية لأنه مر 
بـــكل التجارب، وهناك مـــن يكتبها لأنه 

غير قادر على الوزن الشعري أو الإيقاع 
فتجده يهاجم هذه الأشياء.

ويحســـم قائلا ”هناك فـــرق بين من 
عبَـــر ومـــن وقف على الســـاحل يســـب 
الآخريـــن.. أنـــا أحـــب الحكايـــة وأحد 
شـــيئا  وأراهـــا  وحراســـها  خدامهـــا 
جميلا عندنا كالشـــمس والقمر والنخل 

والتاريخ.. الحكاية جميلة“.

سلوك المحبة

يصـــف عبدالرحيم كمـــال الصوفية 
التي يحبها وينتهجها وتظهر دوما في 
شـــخصياته وأعماله الدرامية والأدبية، 
عن  بأنها ”فكر المحبة“. تسأله ”العرب“ 
رؤيته حول كيفية تحويل هذا الفكر إلى 
ســـلوك، حقوق وواجبات ونظم، في ظل 
مـــا نحياه حاليا بمنطقتنـــا والعالم من 

فتن وحروب وتشرذم ودم.
يقول إن الظن الشائع هو أن العيش 
بفكر وســـلوك المحبة يعني الخروج عن 
الواقـــع والانهزامية والاستســـلام، لكن 
ليس هـــذا المقصـــود، فليـــس هناك في 
الوجود محبـــة لا تنعكس على ســـلوك 
صاحبهـــا في كل شـــيء. وما يحدث هو 
حرب محبة تجاه الكراهية، وهذه حرب 
أزلية، وهناك ظاهر وباطن في الأمر، كما 

تقول الصوفية.
ويفسر قائلا ”لا تظن مثلا أن الناس 
المطحونـــة في غـــزة أو الأطفـــال الذين 
تُزهق أرواحهم منهزمون في المطلق. هم 
مقهورون ومظلومون ويبدو أن الغاشم 
هو المســـيطر لكن هذا في عجلة التاريخ 
والرؤية الشاملة لا يعني أنهم منهزمون، 
لأن هناك أرحامًا ســـتلد، وهناك ذكريات 
باقية، وأنـــاس لم تمُحَ من الوجود، لعل 
هذا يؤكد نصرهم القادم طالما تشـــبثوا 

بالمحبة لأنها ستجعل سيفهم أقوى“.
لم يغضـــب كمـــال أو يرفض بعض 
التعليقـــات الســـلبية للمشـــاهدين على 
التي أداها الفنان  شخصية ”عم حسن“ 
الراحـــل نبيـــل الحلفاوي في مسلســـل 
”القاهـــرة كابـــول“، واتهامـــه بالمبالغة 
في ما يُعرف بـ“سلوك المحبة“، وإطلاق 
الحِكَم بشـــكل ممل، إنما رأى أن الناس 
”معهـــم الحـــق بنســـبة مئـــة في 

المئة“.
وعلل ذلك بأسباب 
تقنية، إذ تم 
حذف سبعين 
مشهدًا لإحدى 
الشخصيات 
المهمة في 
المسلسل 
لإحداث تعديل 
درامي قبل 
العرض بفترة 
قصيرة، 
ما أدى 
إلى ظهور 
مشكلة 
حقيقية في 
المسلسل،

إذ زادت نســـبة وجـــود شـــخصية ”عم 
حسن“ بشكل أكبر من المطلوب.

أن ”أســـوأ شيء  ويضيف لـ“العرب“ 
فـــي الدنيـــا أن ينصرف النـــاس عنك أو 
يشعرون بالملل منك، ولم أعتد هذا من قبل 
أو من بعد، فالكاتب مثل الراوي بالربابة، 
لو انصرف الناس عنه يكون الخطأ عنده 
هـــو، لاســـيما أن الجمهور لـــم يخذلني، 
ومع احترامي لكل الشـــعوب فلكل شعب 
حضارتـــه إلا أنـــه ليس هناك شـــعب من 
المحيـــط  للخليج لديـــه إرث يجعل الطفل 
ذا الخمس سنوات كأن لديه خمسة آلاف 
ســـنة، فالرهان على الصعب والمعقد وما 
يخص الروح والقلب يكسب، أما الفذلكة 
الذهنية مـــع الجمهور المصري خصوصا 

فإنها تخسر“.
ناقش كمال فكرة الســـكْر في مسلسل 
”الخواجـــة عبدالقـــادر“ وروايـــة ”بواب 
الحانـــة“، والفـــارق بـــين الســـكْر المادي 
المرتبط بالخمر والسكْر الروحي. ويشرح 
أن الســـكْر فـــي معجـــم المتصوفـــة أحد 
تجليـــات المحبة، والدخـــول في حال غير 
مرتبطة بالمعنـــى الظاهر للخمر، فالمفتاح 
فكرة الظاهر والباطن  في ”بواب الحانة“ 
أكثـــر من الســـكر، الـــذي كان مجرد ثيمة 

ووسيلة فقط.
ويضيـــف ظاهـــر الأمـــر أن المكان في 
الرواية حانة، وباطـــن الأمر أنها الدنيا، 
والبطـــل لا يملـــك الحل، لأنه ليـــس إلها. 
”فكرة الظاهر والباطن تقلقني شـــخصيا، 
فنحن نكتـــب عما يقلقنا وليس لإســـعاد 

الناس“.

مقعد الرقيب

عمـــا إذا كان يرى  تســـأله ”العـــرب“ 
الدنيـــا كحانـــة، أو العالم كســـجن، كما 
توحي رواية ”موت العالم“، فهل الوجود 
سجن يهفو الإنسان لتحرير روحه منه؟

يصف عبدالرحيم كمال الســـؤال بأنه 
جميل، ويصمـــت ويفكر، ثـــم يجيب بأن 
الإنســـان في الدنيا معلوماتـــه محدودة 
للغايـــة، وكلمـــا ازداد ســـعيًا فـــي دروب 
الحضـــارة والعلـــم والتكنولوجيـــا كلما 
قلت معلوماته عن الحقيقـــة، بينما تزيد 
معلوماته عن الأشـــياء، وتـــزداد الثقافة 
بـــلا عمق، هذه طبيعـــة العصر، فيتحول 
النص الكبير إلى منشـــور على فيسبوك، 
وتتحول المعاني الكبيـــرة إلى تغريدات، 

فهناك تجزيء للأشياء، وشذرات.
ويوافق على وصف ذلك بأنه ”تفتيت 
للمعرفـــة، والدنيا ليســـت ســـجنا ماديا 
لكنها ســـجن معنوي، ظُلمة، وأسئلة أكثر 
من الإجابات، وحق الإنسان أن يسأل كل 
الأسئلة، وســـيحصل على إجابات قليلة، 

ويكفيه شرفا أن يسأل“.
ويتابـــع لـ“العرب“، ”هـــذه هي لعبة 
الفـــن؛ أن يُخرج هذه الأســـئلة في رواية 
أو فيلـــم أو مسلســـل، مـــا يطمئن الناس 
أنهم ليسوا مجانين، إنما هي أسئلة عند 
الـــكل، كأن الكتابة أبواب خفية لســـجون 
يخرجـــون  وقـــد  والمشـــاهدين،  القـــراء 
فيجدون ســـجنًا أوسع، لكن الكاتب يكون 

قد اســـتطاع إخراجهم مـــن الأضيق إلى 
الأوسع، ولو بمقدار مليمتر“.

خلال عام 2021 أعلن عبدالرحيم كمال 
عن عمل فني جديد يجهز له حول ســـيرة 
الأديـــب العالمـــي نجيب محفـــوظ، يقوم 
ببطولتـــه الفنان أحمـــد حلمي، ثم توقف 
الحديـــث تمامًا عن العمـــل دون توضيح 

الأسباب.

ويكشـــف لـ“العرب“ أنه ”حدث شيء 
غريب، إذ وشى أحدٌ ما للسيدة الفاضلة 
ابنـــة نجيب محفوظ بأننـــا أنهينا كتابة 
الســـيناريو على مزاجنا، فذهبت للقائها 
مع أحمد حلمـــي، والتقيت بها بمفردي، 
وأكدت لها أننا لن نســـير خطوة واحدة 
إلا بالتنسيق معها، فهذا نجيب محفوظ، 
وحياتـــه تمثل جـــزءًا من تاريـــخ مصر، 
فارتضت بذلك وســـعدت، ثم عادت لتقول 
إنها ســـمعت بأننا قمنا بتغيير أشـــياء، 
في حـــين أنني لم أكتب شـــيئًا بعد، ولم 
تعد ترد علـــى اتصالاتنا، وأخذت موقفا 
شديدا للغاية دون داع رغم أنني لا يمكن 

أن أفعل هذا“.
من مقعد  يتحدث كمـــال لـ“العـــرب“ 
الرقيـــب على المصنفات الفنية في مصر، 
الموقع الذي يشـــغله منذ فبراير الماضي، 
وعادة ما يجنح المبدع إلى الحرية وليس 
الرقابة. لذا نســـأله ما شعوره بالتجربة 

بعد ستة أشهر من العمل؟
يصـــف الكاتـــب المصري الأمـــر بأنه 
”اختيـــار صعـــب بالطبع“، ومـــن يراقب 
أعمالهـــم زملاء وأحباء لـــه وعلاقته بهم 
ممتدة، وهي مسؤولية كبيرة لم يعتدها، 
بينمـــا اعتاد على الحرية، وترتبط بوقت 
وإجراءات واتصالات مع جهات عدة، ما 
زال يحاول فهمها ليخرج منها بسلام أو 

يجد صيغة للنجاة ويكتب.
ولا يعتبر كمال نفسه في هذا الموقع 
قريبا من الســـلطة، إنما هـــو قريبٌ مما 
أوكل إليـــه من مســـؤولية، يتعامل فيها 
بميزانـــين؛ كمواطن مســـؤول عما يدخل 
بيوت الناس أو يدفعون تذكرة لمشاهدته، 
وكفنـــان مؤمـــن بالحرية لأقصـــى درجة 

”بنسبة مليار في المئة“.
ويختتـــم حديثـــه قائلا ”هي ليســـت 
ورطـــة، إنما أنظـــر إليها مـــن زاوية أن 
اللـــه أراد لي أن أتولـــى هذا المنصب في 
هـــذا الوقت من عمري، فـــلا بد أن أتولاه 
كما ينبغي احترافا وإدراكا للمســـؤولية 
في بلـــد بحجم مصـــر بكل تشـــابكاتها 
وأطيافهـــا، دون أن أفقـــد روحي كفنان، 
وهـــذا أمـــر صعب لكنـــه اختبـــار جيد، 
امتـــدادا لفكـــرة مـــا أكتبه عـــن الظاهر 

والباطن، والابتلاء والنعمة“.
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عبدالرحيم كمال لـ{العرب}: لعبة الفن إخراج الأسئلة في رواية أو مسلسل أو فيلم
ــــــين النص المكتوب وتحويله إلى صورة مســــــافة دقيقة تتطلب كتابة أخرى  ب
من نوع خاص ورؤية إخراجية تحيط بالمكتوب. فالدراما والسينما والمسرح 
ليست أدبا صرفا، بل تنهل منه لتقدم خطابها الخاص، وهذا ما يعيه جيدا 
من يجمع بين كتابة السيناريو والأدب على غرار المصري عبدالرحيم كمال، 

الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

كيف يمكن السير في طريقي الأدب والدراما معا

رغم نجاحاته في كتابة 

السيناريو فإن كمال بدأ 

بكتابة القصة القصيرة 

ثم انتقل للرواية ومازال 

يكتب في الأدب

الروائي يمكنه أن يقوم 

بتحويل روايته بنفسه 

إلى عمل مرئي إذا كان 

يجيد فن السيناريو 

المختلف عن الأدب

المسافة بين المقروء والمرئي ليست بسيطة

محمد شعير

ي

كاتب مصري

كاتب السيناريو الذي 

يراهن على الصعب والمعقد 

وما يخص الروح والقلب 

يكسب، أما الفذلكة الذهنية 

فإنها تخسر  ذلـــك؛ هذا كله يعـــد اختبارا
ـــن أكثر مـــن منظـــور وعين،
روايـــة عمرًا أطـــول، بتجديد
يقرأ ما والرؤى حولهـــا. وهو
ر عبدالرحمـــن ويقول رأيه 

محايد كي لا يفسد رؤيته.
في  ”روايـــة ”أبنـــاء حـــورة“

ــبيهة بـ“ألف ليلـــة وليلة“، 
رائبيات كشخصيات طيور 

نصف بشرية، وتدخل عوالم 
بمتعة في الســـرد دون إغراق
 على غـــرار مدارس الحداثة

ة الســـحرية وتيار
ما غيرهمـــا، 
ره محاولة 
هـــذه
ن خلال 

ول

لأن هناك أرحاما ســـتلد، وه
باقية، وأنـــاس لم تمُحَ من ال
هذا يؤكد نصرهم القادم طالم
بالمحبة لأنها ستجعل سيفه
لم يغضـــب كمـــال أو ير
التعليقـــات الســـلبية للمشــ
التي أ ”عم حسن“  شخصية
الراحـــل نبيـــل الحلفاوي في
واتهامـ ”القاهـــرة كابـــولل““““،،
في ما يُعرف بـ“سلوك المحب
الحِكَم بشـــكل ممل، إنما رأى
”معهـــم الحـــق بنســـ

المئة“.
وعلل ذ

ح
مش

لإح

الع

ر إ
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 قابــس (تونــس) - ضمـــن الفعاليات 
الفكرية للدورة الــــ40 من مهرجان قابس 
الدولـــي انطلقـــت بمدينة قابـــس جنوب 
تونس منذ الخميس فعاليات ندوة دولية 
حـــول المعرفة والمقاومة بمشـــاركة عدد 
مـــن الأكاديميين والباحثيـــن من تونس 
وفلســـطين والمغـــرب والعـــراق وليبيا، 
وتتواصل إلى التاسع من شهر أغسطس 
الجاري في فضاء المركب الثقافي محمد 

الباردي.
وأشار الأمين جرادي مدير المهرجان 
إلـــى أن المهرجـــان لـــم يغفـــل الجانـــب 
الفكري ضمن فعالياته، مشـــيدا باختيار 
هذا المحـــور المهم ليكون موضوع ندوة 
دولية في الوقت الذي يعاني فيه إخوتنا 
في فلسطين المحتلة، لافتا النظر إلى أن 
الهواجس المعرفيـــة لهذه الندوة هي أن 
تخرج مفهـــوم المقاومة من حيز النضال 
إلـــى حيز المعرفة، ومـــن الحس المقاوم 
إلـــى المقاومـــة كنظام معرفـــي حمل في 
داخلـــه منظومـــة مـــن القيـــم والمواقف 
وحساسية نحو العالم، وليس معنى هذا 
أنها بدايـــة، بل لحظة نضج لرؤية للعالم 

لعلها تتبلور منذ قرن أو يزيد.
وأكـــد الدكتـــور محســـن بوعزيـــزي 
أســـتاذ علـــم اجتمـــاع الثقافـــة بجامعة 
تونـــس والمنســـق العلمـــي للنـــدوة أن 
هنـــاك ”أطروحـــات رائـــدة ومفاهيـــم قد 
تكـــون منطلقـــا للتفكير مجـــددا في هذه 
الإشـــكالية، أهمها تلك الفكرة المؤسسة 
التي رأى فيها المفكر الإيطالي أنطونيو 
غرامشـــي أن الطبقـــات الخاضعـــة، رغم 
خضوعهـــا، قد تعبر عن بـــوادر محدودة 
ونادرة من الاســـتقلالية، ولكنها، مع ذلك، 
إذا ما جمعـــت قد تكون ذات قيمة لا تقدر 
بثمن، مـــن جهة أنهـــا تلفـــت النظر إلى 
المعارف الصغرى، المهمشـــة والمقصية 
بفعل قوة الآلة الإبستيمولوجية الغربية، 
أما ثانيـــة الأطروحات المهمة، وقد تكون 
هـــي الأخرى محفـــزة علـــى التفكير، تلك 
التي عبر عنها ميشيل فوكو، ومفادها أن 
كل ســـلطة تنتج من داخلها ميكانيزمات 
مقاومتهـــا. وهنـــا تبـــدو المقاومـــة كما 
لـــو أنها لعبة حقيقية لا تواجه الســـلطة 
مـــن خارجها، بل تنبثق مـــن داخلها عبر 

التفكيك.“
وأضـــاف منســـق النـــدوة أن ”ثالثة 
أطروحة  هـــي  المطروحـــة  الأطروحـــات 
أن  حيـــث  ســـعيد  إدوارد  الفلســـطيني 
المعرفة الغربية شـــكلت الآخر الشـــرقي 
تشـــكيلا إقصائيا، مـــا يجعـــل مقاومته 
تمـــر عبر نســـج ســـرديات مضـــادة، أما 
رابعـــة الأطروحـــات فتتمثـــل فـــي الأفق 
الديكولونيالـــي الذي يضـــع على المحك 
فكرة كونيـــة المعرفة الغربية ويدعو إلى 
عدالة إبستيمية عبر التحرك في مساحة 

التفاوض بين إبستيميات مختلفة.“
وخلـــص البوعزيـــزي إلـــى القول إن 
”الندوة ســـتثير إشكالية اللغة والمقاومة 
والإيبســـتمولوجيا والعلاقـــة بيـــن الفن 
والمقاومـــة بالإضافـــة إلـــى العلاقة بين 
الصـــورة والمقاومة وهي مـــن المحاور 

المهمة جدا.“
وأشـــاد الدكتور محمد نعيم فرحات 
الأميـــن العـــام للجمعيـــة العربيـــة لعلم 
الاجتماع بهذه الفعاليـــة الدولية المهمة 
التي تسعى لترسيخ مفهوم المقاومة في 
الأذهان، مؤكدا أن هذه الندوة تمثل حدثا 

مهما في هذا الوقت بالذات. 
يذكـــر أن النـــدوة الدوليـــة اختـــارت 
الدكتـــور مصطفـــى عمر التير مـــن ليبيا 
كضيف شرف، وهو أستاذ علم الاجتماع 
بالأكاديميـــة الليبيـــة للدراســـات العليا 
بنغـــازي  لجامعـــة  الســـابق  والرئيـــس 
والرئيس الســـابق للجامعة العربية لعلم 
الاجتماع وله 28 كتابا منشـــورا باللغتين 

العربية والإنجليزية.

وترأس الجلسة العلمية الأولى الدكتور 
محمد العمارتي من المغرب وشــــارك فيها 
يوســــف بن عثمــــان من تونــــس بمداخلة 
عنوانها نحو مقاربة ديكولونيالية لتاريخ 
العلــــوم العربيــــة: رشــــدي راشــــد مثالا. 
وأجاب محســــن بوعزيزي عن سؤال: هل 
يســــتطيع الأوربــــي أن يفكر لنــــا ؟ وألقى 
المغربــــي طــــارق القطيبي الضــــوء على 
أشــــكال النضال بالمنطقة المغاربية ضد 
الاســــتعمار الفرنســــي، والعراقــــي جميد 
الهاشمي تناول إبســــتيمية المقاومة في 
العراق من خلال تفكيك الهيمنة المعرفية 

وإنتاج سرديات بديلة.
أما الجلسة العلمية الثانية فيترأسها 
الليبــــي مصطفــــى التيــــر ويشــــارك فيها 
من تونــــس رافع الطبيب حــــول الجامعة 
مقاومــــة  أيــــة  الإســــرائيلي:  والاختــــراق 
أكاديميــــة؟ ويناقش الحفصــــي بضيوفي 
مســــاحة  وامتــــداد  والمقاومــــة  الجســــد 
الجهــــل، بينمــــا يتنــــاول محمــــد الناكوع 
بيداغوجيــــا  المقاومــــة:  علــــى  التربيــــة 
المقهوريــــن، أمــــا الباحــــث الفلســــطيني 
مســــألة  فيــــدرس  الخطيــــب  عبدالقــــادر 
السجان والمقاومة: الســــجون في الحيز 
الاســــتعماري الصهيوني، رؤيــــة المقاوم 

الفلسطيني.
وتتنـــاول الجلســـة العلميـــة الثالثة 
تجـــارب مـــن العالـــم فـــي أدب المقاومة 
الســـرية ويترأســـها التونســـي حافـــظ 
عبدالرحيـــم ويســـاهم فيهـــا المغربيان 
محمـــد العمارتي حول الكتب الرصاصية 
والأدب الألخميـــادو شـــكلا مـــن أشـــكال 
المقاومـــة وإعادة بنـــاء المعرفة بالهوية 
الأندلســـيين  عند  والدينيـــة  الوجوديـــة 
الأواخـــر، ويتناول نورالدين الطريســـي 
أدب المقاومة عند محمود درويش، ويقدم 
التونسي محمد الرحموني قراءة في دلالة 
حضور الروم في الشعر العربي الحديث، 
بينمـــا يقرأ التونســـي الصحبـــي بوقرة 
الســـرية كضرب مـــن ضـــروب المقاومة 
المعرفيـــة، أما آمنة اليحيـــاوي فتتناول 

الصورة وإنتاج مخيال المقاومة.

الرابعـــة  العلميـــة  الجلســـة  أمـــا 
فسيترأســـها المغربـــي طـــارق القطيبي 
ويحاضـــر خلالهـــا مـــن تونـــس كل من 
محســـن التومي حول مشـــهدية تســـليم 
الأســـرى.. نصا فائقـــا. وهـــدى الفقيلي 
مجيـــد ســـتتناول الاســـتيطان الرمـــزي 
والتحـــول الدلالـــي مـــن خـــلال الكوفية 
في الموضـــة العالمية متنا، وســـتدرس 
أمال الدريـــدي الجمال تحـــت الأنقاض: 
ســـؤال الدلالة. وســـتتناول ألفـــة نجيمة 
جماليـــات الإنســـاني: تناســـخ من رحم 
توتريمتنا.  لجورج   vivapalastine الكلمة 
وســـيتعرض نبيل العرفاوي إلى الحرب 

ومقاومة الاختراق الرقمي.
وســـتترأس التونســـية ألفـــة نجيمة 
الجلســـة العلمية الخامســـة وســـيتدخل 
خلالها كل من منصف القابسي وسميرة 
ولهازي وفـــؤاد الغربالي من تونس ومن 
فلســـطين ســـيتناول محمد نعيم فرحات 
مســـألة المعرفة عينها مقاومة من خلال 

المثال الفلسطيني.
يذكـــر أن مهرجـــان قابـــس الدولـــي 
هو مهرجـــان صيفي، انطلقـــت فعالياته 
فـــي 26 يوليو الماضـــي وتتواصل حتى 
16 أغســـطس الجاري، ويقدم 17 ســـهرة 
فنية تراوح بين الموســـيقى والمســـرح 
في برمجة تســـتهدف مختلـــف الفئات و 

تخاطب أذواقًا متعددة.

مهرجان قابس الدولي 

يناقش المعرفة 

والمقاومة

لقاء فكري على وقع الأزمة الفلسطينية

 في كتابــــه ”التــــراث الشــــعبي: جذور 
ينظــــر  المصريــــة“،  العاميــــة  اللهجــــات 
الباحــــث محمد العدوي إلى العامية نظرة 
مغايــــرة، جادّة وعميقة، لا بوصفها لهجة، 
بــــل بوصفها مرآة حقيقية لهوية الجماعة 
المصريــــة. فالعامية ليســــت مجــــرد أداة 
تواصــــل يومي، بــــل وعاء تراثــــي يحفظ 
ســــرديات الجماعــــة، ويمزج بيــــن أزمنة 
متعــــددة؛ مــــن الفرعونيــــة والقبطية إلى 
العربيــــة ومــــا بعدها. وهي بهــــذا تعكس 
خريطــــة التكويــــن الســــكاني والثقافــــي 
لمصــــر، وتــــدلّ علــــى حجــــم التفاعل بين 
العرب الوافدين والشعوب التي سكنوها، 
كما تعكس الحراك الاجتماعي والمقاومة 
الخفية للغزاة الذين لم يســــتطيعوا فرض 

لغتهم على المصريين.

ويفتتح العدوي كتابه الصادر عن دار 
الأدهم بمجموعة من التساؤلات من بينها: 
لمــــاذا يتغنى شــــعراء الربابــــة في مصر 
بأبطــــال من العصر الجاهلــــي مثل عنترة 
بــــن شــــداد والزير ســــالم وســــيف بن ذي 
يزن؟ ولماذا تحتل السيرة الهلالية مكانة 
مركزيــــة في التــــراث الشــــعبي المصري؟ 
لماذا جاء أبطال السير الشعبية من أبناء 
البادية مثــــل الأميــــرة ذات الهمة وحمزة 
البهلوان وسعد اليتيم؟ ولماذا يطلق على 
أهم الأولياء لقب الســــيد البدوي وشــــيخ 
العرب؟ لمــــاذا يختلف نطق حروف القاف 
والجيــــم من منطقة إلــــى أخرى في مصر؟ 
لمــــاذا انفردت لهجــــة القاهــــرة بمفردات 
خاصة بها؟ لماذا انتشــــرت اللغة العربية 
فــــي المنطقــــة الصحراويــــة التــــي تضم 
العراق والشــــام وشــــمال أفريقيا وتوقفت 
عنــــد حافــــة الصحــــراء ولــــم تنتشــــر مع 
انتشار الإسلام في بلاد فارس والأناضول 
وأفريقيا المدارية؟ لمــــاذا اختفت حروف 
العيــــن والحــــاء مــــن اللغــــة القبطية رغم 
وجودهــــا في الأســــماء القديمــــة مثل رع 
وماعــــت وحتحــــور وخفرع وتــــوت عنخ 
آمون؟ متــــى ظهر لأول مرة باللغة العربية 
مصطلــــح ”تاريخ المصرييــــن“ وماذا كان 
يعنــــي وقتها؟ وكيف تطــــور معناه بمرور 

الزمن؟ وكيف تعربت مصر؟

وعاء تاريخي

ســــة،  ينطلــــق المؤلف من قناعة مؤسِّ
تكاد تكون بمثابة أطروحة مركزية للكتاب، 
وهي أن اللغة العامية ليســــت انحرافًا عن 
الفصحى، ولا هي صورة مبتســــرة منها، 
بــــل هي في جوهرها وعــــاء تاريخي لآثار 
لغويــــة وثقافية تعود إلــــى عصور ما قبل 
العربية. في هذا السياق يكشف أن الكثير 
من مفردات العامية المصرية اليوم تحمل 
أصداء اللغة المصرية القديمة، والقبطية، 
والنوبيــــة، والآراميــــة، والعامية العربية، 
وبعــــض اللغــــات المتوســــطية، لتصبــــح 
العاميــــة مــــرآة لحضــــارات تعاقبت على 
مصر ولم تندثر، بل أعادت تشــــكيل ذاتها 

داخل اللسان اليومي البسيط للناس.

مــــا يميز هــــذا العمل هــــو قدرته على 
تجــــاوز النظــــرة الفولكلورية الســــطحية 
للتــــراث الشــــعبي، ليراه كجهــــاز معرفي 
والــــرؤى  القيــــم  مــــن  منظومــــة  يحمــــل 
والخبــــرات التاريخية. لا تقتصر دراســــة 
العــــدوي على الألفاظ والــــدلالات، بل تمتد 
إلــــى الأنســــاق الثقافيــــة المضمــــرة فــــي 
المأثــــورات الشــــعبية: الأمثــــال، الأغاني، 
والمعتقــــدات،  الطقــــوس،  الحكايــــات، 
ليؤكــــد أن العامية ليســــت مجــــرد لهجة، 
بل ســــجلّ لغــــوي أنثروبولوجــــي يحمل 
آثــــار الصراعات والتحــــولات التي عرفها 

المجتمع المصري عبر قرون.
مــــن الأمثلــــة التــــي يتوقــــف عندهــــا 
العــــدوي تحليل مفــــردات متداولــــة مثل: 
”كُسِــــر خُبزه“، أو ”كَرْفَــــس“، أو ”خِمْرِه“، 
موضحًا أن هذه الكلمات ليست ارتجالات 
شــــعبية، بل تحمل دلالات قديمة تعود إلى 
اللغــــة المصرية القديمة أو القبطية، وهي 
مــــا زالت تتــــردد على الألســــنة، رغم تغير 
الأزمنة وتبــــدّل الأنظمة السياســــية. ففي 
يبيّن أنها مشــــتقة من  كلمة مثل ”كرفس“ 
الكلمــــة القبطيــــة ”كرفــــوس“، التي تعني 
النوع نفســــه من النبــــات، وهو ما يعكس 
مدى صمــــود بعض المفردات في مواجهة 
التغيــــر اللغــــوي، بفضــــل رســــوخها في 

الممارسة اليومية.
ومن خلال رصــــد التحولات الصوتية 
والدلاليــــة، يتتبــــع الكتاب كيــــف تحوّلت 
الحــــروف مــــن الفصحــــى إلــــى العامية، 
وكيــــف حافظــــت بعــــض اللهجــــات على 
خصائــــص كانت موجــــودة فــــي العربية 
القديمــــة، ما يجعل مــــن العامية المصرية 
تحفظ أنماطًا  أشــــبه بـ“كبســــولة زمنية“ 
لغويــــة عربيــــة اندثــــرت فــــي غيرهــــا من 
البيئــــات. فهو يــــرى أن النطق الشــــعبي 
بصــــوت قريب من ”چيم“  لحرف ”الجيم“ 
فارســــية في بعــــض مناطــــق الصعيد، أو 
اســــتبدال القــــاف بالهمــــزة فــــي القاهرة 
(”قــــال“ تصبح ”آل“)، ليــــس عبثًا صوتيًا 
بل له صلة بتاريخ الاستيطان العربي في 
هذه المناطق وتفاعله مع البنية الصوتية 

للغات السابقة.
التــــراث  أن  علــــى  الكتــــاب  ويركّــــز 
الشــــعبي، في صــــوره المختلفة من أمثال 
وأغــــانٍ وحكايات وطقــــوس، لا يُمثل ترفًا 
فولكلوريًــــا، بــــل يحمــــل أنســــاقًا معرفية 
تعكس نظرة الناس إلــــى الحياة والموت 
ويكشــــف  والقــــدر.  والعدالــــة  والســــلطة 
العدوي كيــــف أن الطقــــوس والمعتقدات 
الشعبية تعيد إنتاج دلالات ورموز تنتمي 
إلى حضارات قديمــــة، لكنها صيغت بلغة 

دينية أو اجتماعية جديدة.
ويرى العــــدوي أن الأغاني الشــــعبية 
تمثل مرآة لما يمكن أن نســــميه ”العاطفة 
الجمعيــــة“، وهي تُغنّى بلهجــــة الناس لا 
بلغــــة المثقفين، وتُعبّر عن نظرة المصري 
إلــــى الحــــب والمــــوت والقــــدر والنجاة. 
ويلاحظ أن الكثير من الأغاني، خاصة تلك 
المرتبطــــة بالعمل، تحمل طابعًا ســــحريًا 
أو طقوســــيًا، كأنهــــا تعاويــــذ يُــــراد بها 
استحضار الحماية أو الرزق أو الخلاص.

ويلفت إلى أن هــــذه الأغاني كثيرًا ما 
تُصاغ بميزان خفيــــف لا يُخضعه لقواعد 
عروضيــــة صارمة، لكنهــــا تحتفظ بإيقاع 
داخلــــي منتظــــم ينبع من تكــــرار الكلمات 

أو الصور. كما يشــــير إلــــى حضور طيف 
مــــن المعتقدات القديمة في أغاني الموالد 
والمناســــبات، حيــــث يختلط الإســــلامي 

بالموروث المصري الفرعوني والقبطي.

مرآة للخيال

ويقــــدّم العــــدوي الحكايــــة الشــــعبية 
بوصفهــــا المــــرآة الأهــــم لخيال الشــــعب 
وتصوراته عن العدالــــة والمصير والمكر 
والبطولة. فالحكاية الشــــعبية، على عكس 
الأدب الرســــمي، لا تُمجّــــد البطــــل النبيل 
وحــــده، بــــل تحتفــــي أيضًــــا بـ“المحتال 
الذكــــي“، أو ”الضعيــــف الــــذي ينتصــــر 
بدهائــــه.“ إنهــــا تصور الحيــــاة بوصفها 
معركة غيــــر متكافئة، وتمنح المهمشــــين 
بطــــولات بديلــــة. يقــــول ”فــــي الحكايــــة 
الشــــعبية لا ينتصــــر الأقوى، بــــل الأذكى. 
ولا يُعاقب الفقيــــر، بل يُكافأ لأنه ظلّ وفيًا 

لحنكته رغم حرمانه.“
ويتوقف العدوي مع الطقوس الشعبية 
مؤكدا أنها ليســــت ”ممارسات قديمة“، بل 
هــــي تعبير حيوي عن حاجــــة الناس إلى 
النظــــام والمعنى في مواجهــــة الفوضى 
والقدر. فالطقوس تؤدي وظيفة مزدوجة: 
اجتماعيــــة تقوم بتنظيــــم العلاقات داخل 
الجماعة، وســــحرية رمزيــــة تعيد التوازن 
بين الإنســــان والقوى الغامضــــة (القدر، 

الموت، العين، الحسد).
ويشــــير إلــــى أن الطقــــوس 
المصريــــة كثيرًا مــــا تُدمج بين 
ومجتمعيــــة  دينيــــة  عناصــــر 
وسحرية. ففي طقوس الزواج 
مثــــلاً، نجــــد حضــــورًا قويًــــا 
لأغــــانٍ وتمائــــم وأطعمة ذات 
دلالات رمزيــــة. أمــــا طقوس 
العــــزاء فتحمــــل طبقات من 
الحزن الجمعي المشــــترك، 
أغــــانٍ  فيهــــا  وتُســــتدعى 
تؤدي  شــــعبية  وقصائــــد 

وظيفة ”التنفيس“. 
ويكشــــف أن بعض الطقــــوس تحمل أثرًا 
مباشــــرًا لمعتقدات مصريــــة قديمة، مثل: 
الاحتفال بـ“شــــم النســــيم“ باعتباره عيدًا 
مصريًا قديمًا، الاعتقاد في ”السبع بنات“ 
كرمز للخصوبة، أكل الأسماك المالحة في 

مناسبات معينة لطرد الأرواح الشريرة.
وفــــي فصل خصّصه لدراســــة الأمثال 
الشــــعبية، يُظهــــر كيف أن المثــــل العامي 
المصري هو تلخيص لغوي محكم لفلسفة 
الحياة، وأن الكثير من هذه الأمثال تحمل 
مفاهيم العدالــــة والقدر والعمل والأخلاق 
والمكــــر، وكأنها تُعبّر عن نظرة فلســــفية 
مركّبــــة طورهــــا المجتمــــع فــــي مواجهة 
سلطات القهر، أو طبيعة الحياة القاسية. 
ولا يفوتــــه أن يُبرز الأثــــر الديني في هذه 

الأمثال.
وينبّــــه المؤلــــف إلــــى أن العلاقة بين 
الفصحــــى والعاميــــة هي علاقــــة مركّبة، 
اتسمت بالهيمنة والقمع اللغوي من جهة، 
وبالمقاومة والاستمرارية من جهة أخرى، 
إذ ظلت العامية تحيا في الفضاء الشعبي 
رغم سياسات التهميش. ويرى أن العامية 
المصرية تستحق الاعتراف بها بوصفها 
مكونًا أساسيًا من الهوية الثقافية، وأنها 
لغــــة حية، قــــادرة على التعبيــــر والإبداع 

ونقــــل الوعــــي الجمعي، لا تقل شــــأنًا عن 
الفصحــــى، بــــل تكملهــــا. ويشــــير إلى أن 
تهميش العاميــــة لم يكن مجرد إهمال، بل 
نتاج سياســــة لغوية تعيد إنتاج الهيمنة 
الثقافيــــة باســــم ”النقاء“، بينمــــا تُقصي 
اللهجات بوصفها ”تشويشًــــا“ أو ”فسادًا 
لغويًا“، وهــــو ما يرفضه بحــــدة، معتبرًا 
أن العاميــــة تاريخٌ حــــيٌّ لا يمكن محوه أو 
إلغاؤه دون أن نخســــر جــــزءًا من ذاكرتنا 

الجماعية.
ويشير العدوي إلى أن البعض لا يريد 
تصديق حقيقة أن ســــكان الوطن العربي 
الحالييــــن ليســــوا فقط من نســــل القبائل 
العربية التي هاجرت مــــع الفتوحات، بل 
هم نتيجة تمازج شــــعبي وجيني وثقافي 
واسع النطاق بين العرب والسكان الأقدم 
في العراق والشام ومصر وشمال أفريقيا 
والسودان. يتعجبون من سرعة ”تعريب“ 
هــــذه المناطــــق وهيمنــــة اللغــــة العربية 
والثقافــــة العربيــــة فيهــــا، متناســــين أن 
التاريــــخ المعاصر يقدم لهم نموذجًا أكثر 
وضوحًا، يتمثل في الاستيطان الأوروبي 
للعالــــم الجديد، حيث هاجــــر الأوروبيون 
بأعداد كبيرة، وتكاثروا، وفرضوا لغاتهم 
وثقافاتهــــم على الســــكان الأصليين حتى 
صار الهنــــود الحمــــر أقلية مهمشــــة في 
الولايــــات المتحدة. لكــــن النموذج الأقرب 
لمــــا حدث عندنا، هو مــــا جرى في أميركا 
الوسطى والجنوبية، حيث حدث اختلاط 
بيــــن  النطــــاق  واســــع 
الأوروبيين  المهاجريــــن 
وســــكان حضارات المايا 
والإنــــكا والأزتك، ونتجت 
عــــن ذلك هويــــات هجينة، 
لا تنفــــي الأصــــل الأوروبي 
الشــــعوب  صلة  تقطــــع  ولا 
بتاريخها الأسبق، تمامًا كما 
حدث في العالم العربي. ومن 
يرفضون فكرة الهوية اللغوية 
بحجة أن ســــكان المكســــيك لا 
يســــمّون أنفسهم إسبانًا أو أن 
أنفسهم  يسمّون  لا  البرازيليين 
برتغاليين، يتناســــون أن هؤلاء الســــكان 
بالفعل ينحــــدرون من تلك الأصول، ولهذا 
ظهر مصطلح ”أميركا اللاتينية“، ليصف 
المنطقة التي يغلب عليها الطابع اللغوي 

والثقافي للغزاة اللاتينيين.
ويضيف أن مــــن يتغافلون عن حقيقة 
مشــــاركة العــــرب والقبــــط معًا فــــي ثورة 
البشموريين، فإنهم يسقطون عمدًا القادة 
العــــرب الذيــــن شــــاركوا في الثــــورة ضد 
العباسيين. ويشــــير إلى أن البشموريين 
أنفســــهم قد لا يكونــــون مصريين خُلصًا، 
بل من بقايا الاســــتيطان اليوناني، بدليل 
أن لهجتهم القبطيــــة لا تتضمن الحروف 
السبعة المضافة من الديموطيقية، فضلاً 
عن اســــتعانة الخليفة المأمون ببطريرك 
أنطاكيــــة الســــرياني لإقناعهم، ما يُشــــير 
إلى تمايــــز لغوي ومذهبــــي واضح. وفي 
المجمــــل، فــــإن التعريــــب كان اندماجًــــا 
حضاريًــــا لا إلغــــاءً للهويــــات الســــابقة، 
واللغة العامية ما هي إلا أثر حيّ على هذا 
التفاعل العميق، لا يمكن نفيه ولا اختزاله 
في ســــرديات قوميــــة متعصبــــة أو رؤى 
شــــوفينية تقصي الآخر وتصطنع تاريخًا 

ا لا وجود له. نقيًّ

محمد العدوي يكشف الجذور 

العميقة للهجات المصريين
اللهجة العامية مرآة حقيقية لهوية الجماعة المصرية

ــــــة ليســــــت مجرد  اللهجــــــات العامي
ــــــة عــــــن الفصحى  انحرافــــــات لغوي
ــــــم البعض، ولا هــــــي بقايا  كما توهّ
مهملة مــــــن كلام الشــــــارع، بل هي 
طبقــــــات حيّة من التاريخ الشــــــعبي، 
وشــــــيفرات ثقافية تحفظ في طياتها 
الامتزاج  ومسارات  التحولات  بقايا 
وأصــــــداء الهويات العميقــــــة. اللغة 
ــــــي نتحدثهــــــا دون تفكير، تحمل  الت
فــــــي جوهرها ذاكــــــرة طويلة: ذاكرة 
ــــــين، الأمهــــــات  المزارعــــــين والحرفي
والمنشــــــدين،  ــــــرواة  ال والجــــــدات، 
ــــــوا حكاياتهم فــــــي الأغاني  من نحت

والأمثال والصلوات الشعبية.

ا 
ً
العامية ليست انحراف

عن الفصحى، ولا هي 

صورة مبتسرة منها، بل 

هي وعاء تاريخي لآثار لغوية 

وثقافية

الغناء نقل اللهجة وحافظ على امتدادها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نخرج مفهوم المقاومة 

من حيز النضال 

إلى حيز المعرفة

الأمين الجرادي
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 تتحكـــم الهواتـــف الذكية فـــي حياة 
الأفراد وتفـــرض نمطا جديدا من العيش 
يهدد الروابط الأســـرية ويمحو الفوارق 
بين الواقـــع والفضاء الرقمـــي. ويراقب 
بعـــض المخرجين الســـينمائيين المغاربة 
هـــذه الظاهـــرة ويتعاملون معهـــا كأزمة 
التركيز  تســـتوجب  وثقافية  اجتماعيـــة 
والنقـــد من خـــلال الأعمال الســـينمائية 
والتلفزيونية، ويتنـــاول هؤلاء المبدعون 
الـــذي  والتشـــتت  النفســـي  الانفصـــال 
يســـببه الإدمان الرقمي، ويكشـــفون عن 
آثاره الســـلبية على الهوية الشـــخصية 
أســـئلة  طـــرح  ويعيـــدون  والجماعيـــة، 
اســـتخدام  حـــدود  حـــول  جوهريـــة 
العلاقات  علـــى  وتأثيرها  التكنولوجيـــا 
الإنســـانية، مســـتخدمين درامـــا تعكس 
واقعًـــا مؤلماً ومقدمين رؤيـــة بديلة تقوم 
على استعادة القيم والتواصل الحقيقي.

وفـــي هذا الســـياق التقـــت صحيفة 
”العـــرب“ المخـــرج المغربـــي لطفـــي آيت 
الجـــاوي، الـــذي حدثنـــا عـــن شـــريطه 

التلفزيوني الجديد ”مودافيون“.
يحمـــل المخـــرج المغربـــي لطفي آيت 
الجـــاوي فـــي رؤيتـــه الفنيـــة مشـــروعًا 
واضحًـــا يدمـــج بـــين الفـــن والرســـالة 
الاجتماعيـــة، كونـــه يوجّه عدســـته نحو 
القضايـــا التـــي تتســـلل إلـــى تفاصيل 
الحياة اليومية، وينقب في المسكوت عنه 
داخل الأسر، خصوصًا في ظل التحولات 

الرقمية التي غيّرت شكل العلاقات وأثرت 
في سلوك الأجيال الجديدة.

ويعالـــج المخرج في عمله التلفزيوني 
الجديد الذي اختار له عنوان ”مودافيون“، 
أحد أكثر المواضيـــع إلحاحًا اليوم، وهو 
الإدمان الرقمي في صفوف الأطفال، وعبر 
هـــذا العمل يركز علـــى التحول الصامت 
الـــذي أصـــاب العائـــلات المغربية، حين 
غابـــت الرقابـــة والحـــدود الفاصلة بين 
الواقع والافتراض، فتكوّنت أجيال تهرب 

من الحياة إلى داخل الشاشات.
ويـــرى آيـــت الجـــاوي أن الطفولـــة 
تعيش اليـــوم حالة من العزلـــة المتقدمة، 
في ظل هيمنـــة الهواتف الذكية والألعاب 
الإلكترونية، إذ أصبـــح من الصعب على 
الأســـرة أن تحُـــدث توازنًا بـــين التربية 
والانفتاح التكنولوجي، ومن هذا المنطلق 
جاءت فكرة ”مودافيون“ لتطرح، من خلال 
قصة دراميـــة، هذا التحـــوّل المقلق الذي 

تعاني منه الأسرة المغربية.
ويطـــرح الفيلم قصة عائلـــة مغربية 
تقـــرر، بعـــد ملاحظتها تراجع مســـتوى 
طفليهـــا طه وهبـــة، اختلاق أزمـــة مالية 
وهميـــة بهـــدف إبعادهمـــا عـــن الإدمان 
الرقمـــي، إذ تنتقل الأســـرة إلـــى منطقة 
ريفيـــة لتقيـــم عند ســـيدة مســـنّة تُعرف 
بالانضباط ووضوح الشـــخصية، اسمها 

مي طامو.
في هذا الفضاء البسيط يُجبر الطفلان 
على مواجهة نمط حياة مختلف كليًا، بلا 
هواتف، بلا ألعاب إلكترونية، ولا اتصال 
بالإنترنت، كتجربة تحُدث لهما صدمة في 
البدايــــة، لكنها تتحــــول لاحقًا إلى فرصة 
للعودة إلى الذات، واكتشــــاف المعنى في 

التفاصيل الصغيرة.
ويؤكــــد المخــــرج أن الفيلم لا يســــعى 
إلــــى إصــــدار أحــــكام، وإنما يركّــــز على 
خلق مســــاحة للتأمل والتســــاؤل، كما لا 
يقدم حلــــولاً جاهزة، لكنــــه يقترح مدخلاً 
تربويًا يقوم على إعادة ربط الطفل بعالمه 
الحقيقي، وبالقيم، وبالطبيعة، وبالروابط 
الإنسانية التي تراجعت أمام زحف العالم 
الرقمي، ومن خلال تطور الأحداث يكتشف 

الطفــــلان أن الحياة البســــيطة التي هربا 
منها تحمــــل في طيّاتهــــا حيوية جديدة، 

تقود إلى الوعي والنضج والتوازن.
ويــــرى آيت الجاوي أن الريف المغربي 
مــــا زال يحتفــــظ بمقومات تربويــــة قوية، 
قادرة على إعادة بناء الشــــخصية، فالقيم 
الموجودة في القرى مثل الصبر والاحترام 
والمســــؤولية والعمــــل الجماعــــي تشــــكّل 
اليــــوم، في نظــــره، أحد الأجوبــــة الممكنة 
أمام تآكل المنظومــــة التربوية الحضرية، 
فالريف حامل لرســــالة ومرآة لقيم نحتاج 

إلى استعادتها.
ويشارك في الجانب الفني للفيلم عدد 
من الأســــماء البارزة مثل منى فتو وعزيز 
الحطاب وســــعاد العلــــوي ولينــــا أكدور 
ومهــــدي بشــــتاوي وآخريــــن، وقد أشــــاد 
المخرج بــــأداء هؤلاء، معتبرًا أنهم نجحوا 
فــــي إعطاء الشــــخصيات أبعــــادًا واقعية 
وإنســــانية، وهــــذا زاد مــــن قــــرب الفيلم 

للمشاهد.
وعند الحديث عن فيلمه الســــينمائي 
الســــابق ”روتيني“، الــــذي لا يزال يُعرض 
في القاعات المغربية، أوضح آيت الجاوي 
أن هناك خيطًا رفيعًــــا يربط بين العملين، 
علــــى ظاهــــرة  فبينمــــا ركــــز ”روتينــــي“ 
الهوس بالشــــهرة الرقميــــة وتأثيرها في 
حياة البالغين، يأتي شــــريط ”مودافيون“ 
ليغــــوص في الجانب التربوي والنفســــي 
للأطفــــال، مبرزًا هشاشــــتهم أمــــام زحف 
من  حمايتهــــم  وضــــرورة  التكنولوجيــــا، 

الوقوع في فخ الإدمان.
ويــــرى المخــــرج أن التكنولوجيا أداة 
ف بذكاء، لكنها تتحول  مفيدة عندمــــا توظَّ
إلى تهديد حين تُتــــرك دون ضوابط، ومن 
هنا يدعو الأســــر المغربية إلى خلق توازن 
داخــــل البيــــت، والحــــرص على ترســــيخ 
الحوار، وتشــــجيع الأنشــــطة التــــي تُعيد 
للطفل علاقته بالعالم الواقعي. فالرســــالة 
التي يريــــد إيصالها من خلال هذا العمل، 
كما قــــال، هي دعوة صادقــــة للانتباه إلى 
الأطفــــال، وعــــدم تركهم يضيعــــون خلف 
الشاشــــات، دون تربية حقيقية أو حضور 

فعلي للأسرة.
ويختم آيت الجــــاوي حديثه بالتأكيد 
هو قصة عن طفلين  على أن ”مودافيــــون“ 
تغيــــرت حياتهما كمــــرآة لواقع مجتمعي 
يحتــــاج إلى إصــــلاح عميــــق، ينطلق من 
داخل البيــــت، ويمر عبر المدرســــة، ويجد 
دعمــــه في الفــــن الذي يطرح الأســــئلة ولا 

يكتفي بالفرجة.

وتشهد الأعمال الدرامية والسينمائية 
المغربيــــة في الســــنوات الأخيــــرة تناميًا 
ملحوظًــــا فــــي الوعــــي الفنــــي بخطــــورة 
الهواتــــف الذكية وتأثيــــر الهوية الرقمية 
علــــى الأفراد والعائلات، وهو ما يظهر في 
عدد من المسلسلات التلفزيونية والأشرطة 
السينمائية التي ناقشت بشكل مباشر أو 
غير مباشر تداعيات الإدمان على الإنترنت 

على المجتمع المغربي.
ويبــــرز من بين هــــذه الأعمــــال الفيلم 
الــــذي يعالج  الســــينمائي ”دايــــر البوز“ 
ظاهــــرة اللهــــاث وراء الشــــهرة الرقميــــة 
والانغمــــاس في عوالم افتراضية منفصلة 
عــــن الواقع، إذ يتتبع الســــيناريو مســــار 
الأخلاقيــــة  بوصلتهــــا  تفقــــد  شــــخصية 
والنفســــية بحثًــــا عــــن تفاعــــل إلكتروني 
لا يعكــــس قيمًــــا حقيقيــــة، ما يــــؤدي بها 
إلــــى الانهيار الداخلي وانكســــار الروابط 

الإنسانية من حولها.
أما فيلم ”روتيني“ للمخرج لطفي آيت 
الجــــاوي فيتناول موضوع الاســــتعراض 
الرقمي مــــن زاوية أســــرية، إذ يقدم قصة 

امــــرأة تعيش لأجــــل عدســــة الهاتف على 
حســــاب أســــرتها، فتفقد تدريجيًا صلتها 
توازنهــــا  وينهــــار  الحقيقــــي،  بعالمهــــا 
العاطفــــي والاجتماعــــي نتيجة هوســــها 
بمشــــاركة تفاصيل حياتهــــا اليومية عبر 
المنصات، وهــــذا يطرح تســــاؤلات عميقة 
حول حــــدود الخصوصية وتضخم الذات 

في الفضاء الرقمي.
وفــــي الشــــريط التلفزيونــــي ”كوكــــو 
لبنــــات“ نتابع يوميات فتــــاة متزوجة مع 
الفتيــــات اللواتــــي يجــــدن فــــي الهواتف 
العاطفــــي  الفــــراغ  مــــن  مــــلاذًا  الذكيــــة 
والضغــــوط النفســــية داخــــل محيطهــــن، 
حيث تتحول الشاشــــة إلــــى رفيقة دائمة 
تعــــوض غياب التواصل الأســــري وتغذي 
عزلة نفســــية عميقة تؤدي إلى خراب بيت 
الزوجية طمعا في الترند، وهو ما يكشف 
عن هشاشــــة البنية التربويــــة أمام زحف 

الوسائط الرقمية.
”فرصة  التلفزيوني  الشــــريط  ويطرح 
ثانية“ مقاربة لقضية الانفصال عن الواقع 
من خلال شــــاب يُهدر فرصة مهمة لتغيير 

حياته بســــبب انشــــغاله الدائــــم بالهاتف 
وعدم قدرته على مواجهة مشــــكلاته خارج 
الفضاء الرقمــــي، ويعكس العمــــل تباينًا 
واضحًا بــــين الإمكانيات المتاحــــة واقعيًا 
والعجز المتولد عن الإدمان على الإنترنت.

وتبرز هذه الأعمال وعيا متزايدًا لدى 
المخرجــــين المغاربة بأهميــــة معالجة آثار 
التكنولوجيا الحديثة على القيم والروابط 
الاجتماعيــــة والهوية الفرديــــة، إذ لم تعد 
الهواتف الذكية مجــــرد أدوات للتواصل، 
إنما أصبحت مركزًا لحيــــاة موازية تؤثر 
في الســــلوك والنفســــية والعلاقات، وهذا 
ما دفع هؤلاء المخرجين إلى مســــاءلة هذا 
التحول والبحث عن حلول رمزية من داخل 

المشهد الدرامي والسينمائي المغربي.
ويتقاطع هــــؤلاء المبدعون في دعوتهم 
إلى اســــتعادة التوازن داخل المجتمع عبر 
ربط الإنســــان بمحيطــــه الحقيقي وإعادة 
الاعتبار للأسرة والحوار والقيم الأصيلة، 
في مواجهة طوفــــان رقمي لا يرحم، وهي 
دعوة فنية وتربويــــة مفتوحة لإعادة بناء 

علاقة أكثر وعيًا مع التكنولوجيا.

{مودافيون} يدق ناقوس الخطر حول الإدمان الرقمي لدى الأطفال
لطفي آيت الجاوي يناقش الانفصال عن الواقع مقترحا الريف بديلا تربويا

ــــــرات الهواتف الذكية على الأطفال خطيرة ومرعبة، ذلك ما تؤكده أغلب  تأثي
الدراسات؛ لقد حولتهم إلى بشر منفصلين عن الواقع يعانون من مشكلات 
جســــــدية ونفســــــية عديدة، وهذا ما أراد المخرج المغربي لطفي آيت جاوي 
تسليط الضوء عليه في شريط تلفزيوني يخوض فيه مجموعة أطفال تحدي 

التخلص من الإدمان الرقمي.

 القاهرة - ودع الوسط الفني المصري 
والعربـــي صباح الجمعة الفنان ســـيد 
صادق عن عمر ناهـــز الـ80 عاما، وفق 

ما أعلنه ابنه السيناريســـت 
لؤي السيد.

سيد صادق 
”شرير السينما 

المصرية“ كما 
يلقبه العديد من 

النقاد، والذي 
رحل عن عالمنا بعد 
غياب هادئ يشبه 

مسيرته الفنية التي 
لم يسلط عليها الضوء 

كثيرا، هو من مواليد 18 
يونيو 1945. حاصل على دبلوم 

من إحدى المدارس الثانوية، وظهر 
في العديد من الأعمال الكوميدية 

والتراجيدية على حد السواء، 
ما جعله من الوجوه المألوفة في 

الدراما المصرية.
شارك الراحل منذ بداياته 

الفنية في أدوار ثانوية، 
وساعده تكوينه 
الجسماني على 
أداء دور الرجل 
الشرير، أو رجل 
الأعمال الخارج 

عن القانون. 
عمل بالسينما 

والتلفزيون، 
ومن أهم أعماله 

السينمائية 
دوره في 

فيلم ”حسن 
ومرقص“ 

و”كدة رضا“ 
و”الإمبراطور“ 

و”فوزية البرجوازية“، أما في التلفزيون 
فعمل فـــي مسلســـل ”فرقـــة ناجي عطا 
و”النســـاء  و”يتربى في عزو“  اللـــه“ 

قادمون“.
كان إلى جانب الفن 
يعمل بالتجارة، 
ودائما ما كان 
يتواجد بمحله 
التجاري بصفة 
مستمرة منذ عام 
1967، ورغم أن 
أدواره الثانوية 
كانت تحظى بمتابعة 
الجمهور ولها تأثيرها 
في الأعمال التي 
شارك فيها إلا 
أنه لم يكن كثير 
الظهور الفني، 
رغم أن رصيده 
الفني وصل إلى
عمـــلا.   257
نت  كا و

آخـــر مشـــاركاته الفنيـــة في مسلســـل 
”أســـتاذ ورئيـــس قســـم“ مـــع الزعيـــم 
عادل إمـــام عام 2015، أمـــا آخر أعماله 
السينمائية فكان فيلم ”حظ سعيد“ عام 

.2012
نـــال الراحـــل تكريمًـــا خاصًـــا في 
الـــدورة الثانيـــة من مهرجـــان القاهرة 
للدراما قبـــل نحو عامين، وكان للتكريم 
وقـــع خـــاص عليـــه حيث بكـــى متأثرا 
بالتكريم، ومعبرا عن رغبته في العودة 

إلى التمثيل.
وقـد أشـــاد بعـض النقــــاد بـأدائـه 
فـــي أفـلام مثــــل ”الإرهــــاب والكبـاب“ 
نمـوذجًـــا  قــــدّم  أنــــه  إلـــى  مشـــيرين 
لشـــخصيـات نمطية مثـــل الضابط أو 
المســـؤول الحكومي، لكـن بأداء تلقائي 
غيــــر مبـالـــغ فـيـــه، مـــا جعلـــه مقنعًا 
وســـاخرًا فـــي آنٍ واحـــد. كمـــا اعتبره 
البعـــض رمــــزًا للممثل المســـاند الذي 
يعرف كيف يخدم الدور الرئيســـي دون 
أن يخطف الأضواء منه، لكنه في الوقت 

نفسه يترك أثرًا لا يُنسى.
ورغم أنه لـــم يحصل علـــى البطولة 
المطلقة، فإن ســـيد صادق يُعتبر من 
الممثلين الذين أثّروا في المشهد 
والعربـــي  المصـــري  الفنـــي 
من خـــلال الشـــخصيات 
المتنوعـــة التي قدمهـــا بصدق 
وإتقـــان، وبات وجهـــه مقترنًا 
بجيـــل كامـــل مـــن الأعمـــال 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة 
وتســـعينات  ثمانينات  في 
قلة  ورغم  الماضـــي.  القرن 
الســـنوات  فـــي  ظهـــوره 
الجمهور  ظـــل  الأخيـــرة 
يتذكـــره ويســـتعيد 
شـــخصيات شهيرة 

قدمها.

 الريــاض - فــــرض الفيلــــم الســــعودي 
للمخرجة الســــعودية هيفاء  ”المجهولــــة“ 
المنصــــور نفســــه علــــى طاولــــة الــــدورة 
الخمسين من مهرجان تورنتو السينمائي 
 “Centerpiece” الدولي، وذلك ضمن قســــم
الــــذي يحتفــــي بالأصــــوات الســــينمائية 

الجريئة من حول العالم.
وينتمي الفيلم إلى فئة أفلام الجريمة 
والتشــــويق المعاصر، وتدور أحداثه حول 
العثور على جثــــة فتاة مراهقة في منطقة 
صحراوية نائية، مــــن دون أن يطالب بها 

أحد.
وتتولــــى نويلة الصفــــان، وهي امرأة 
مهتمــــة بتحقيقــــات الجرائــــم الحقيقية، 
مهمة البحث عن هويتها وكشف تفاصيل 
الجريمــــة، متحديــــة الصمــــت المجتمعي 
والســــلطات التي تســــعى لإغلاق القضية 

بسرعة.
الروائي  الفيلــــم  ”المجهولــــة“  ويعــــد 
الطويل الثالث للمخرجة هيفاء المنصور، 
بعــــد فيلمها الرائد ”وجــــدة“ (2012)، أول 
فيلــــم ســــعودي طويل من إخــــراج امرأة، 
وفيلم ”المرشحة المثالية“ (2018) الذي مثل 

المملكة في عدة مهرجانات عالمية.
ويشــــهد هذا العمل التعــــاون الثاني 
بــــين المنصــــور والممثلة الســــعودية ميلا 
الزهرانــــي، بعــــد أن أدت دور البطولة في 
”المرشحة المثالية“. ويشــــارك في البطولة 
أيضــــا كل مــــن شــــافي الحارثــــي وعزيز 
الغرباوي. ويعكس الفيلم تحولا مهما في 
مســــار المنصور نحو الأعمال الجماهيرية 
ذات الطابع التشــــويقي، مــــع حفاظه على 
رسالته الاجتماعية التي تركز على تمكين 
المرأة السعودية واستكشاف واقعها داخل 

مجتمع يشهد تحولات ثقافية عميقة.
ورأت المنصور، خلال حديثها لوسائل 
الإعــــلام، أن هــــذا الفيلــــم يشــــكل تجربة 
مختلفة عن أعمالها السابقة، قائلة ”أردت 

من خلال ’المجهولة‘ تقديم فيلم يوازي بين 
البعد الجماهيري والطابع الفني، ويطرح 
قصة نسائية مشوقة تعكس واقع التغيير 

الذي نعيشه في السعودية.“
فــــي  الفيلــــم  يشــــارك  أن  وينتظــــر 
مهرجانات ســــينمائية دولية أخرى خلال 
موســــم الخريف، مــــع ترقــــب الإعلان عن 
موعــــد عرضه التجاري في دور الســــينما 

بالمملكة والخليج خلال الأشهر المقبلة.
وهيفاء المنصـــور المولودة عام 1974 
في الأحســـاء تُعالج فـــي أفلامها قضايا 
المرأة والتقاليد داخل المجُتمع السعودي. 
درســـت الأدب الإنجليـــزي المقُـــارن فـــي 
الجامعة الأميركيـــة بالقاهرة وتخرجت 
عـــام 1997 لتلتحـــق بالعمـــل الوظيفـــي 
وقد كانت الســـينما دائما شـــغفا كبيرا 
بالنســـبة إليها. تلقت تشجيعا كبيرا من 
أهلها. وأنهت درجة الماجستير في الفيلم 
والنقد الســـينمائي من جامعة ســـيدني 
عـــام 2009. صورت أول فيلـــم طويل لها 
سنة 2012، ويحمل عُنوان ”وجدة“. ويُعد 
هـــذا الفيلم أول فيلم يتم تصويره داخل 
المملكة العربية الســـعودية وتحديدا في 
العاصمـــة الريـــاض، وكذلـــك أول فيلم 

يمُثل الســـعودية في ســـباق الأوسكار 
وذلك في صنف جائزة الأوسكار لأفضل 

فيلم بلغة أجنبية.

لم تكــــن هيفاء تنــــوي أن يُركز عملها 
الســــينمائي علــــى قضايا المــــرأة، لكنها 
وجــــدت أن هــــذه القضايا مُهمــــة للغاية 
بحيث لا يمكن تجاهُلهــــا. تناول فيلميها 
”من؟“ و“نســــاء بلا ظل“ موضوع العباية. 
وقــــد تلقــــت رســــائل كراهيــــة وانتقادات 
بكونهــــا غيــــر متدينــــة لأنهــــا لا ترتــــدي 
الحجــــاب، وهو الأمــــر الذي تنفيــــه. كما 
تلقت المديح من الســــعوديين لتشــــجيعها 
النقــــاش حول مواضيع تُعتبــــر عادة من 

المحرمات.

مخرج يهتم بقضايا مهمة

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

هيفاء المنصور تنقل حكايات نسائية سعودية
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 تونــس - تدعـــم الحكومة التونســـية 
مكتسبات المرأة وتحرص على تطويرها 
ضمن مســـار وطنـــي ثابت لا مـــكان فيه 
للتراجع عن حقوقها داخل الأســـرة وفي 

المجتمع.
وتلعب المرأة التونســـيّة دورا فاعلا 
في تحقيـــق التنمية لذلـــك نظمت وزارة 
الإشراف سلســـلة من النّدوات الإقليميّة 
التي من شـــأنها أن تســـاهم فـــي تجويد 
القـــادم  التّنمـــوي  المخطّـــط  توجّهـــات 
2030 فـــي المجـــالات المتّصلـــة   –  2026
بالمـــرأة والأســـرة وتثميـــن الرّأســـمال 
البشري النّسائي، وتعزيز تطوير ملامح 
الجهـــات والأقاليـــم اقتصاديّـــا، ودعـــم 
منوالها التّنموي مع الحرص على البعد 
التشـــاركي لخلق الثروة وتحقيق القيمة 

المضافة.
وأوصـــت وزيـــرة المـــرأة والأســـرة 
والطفولة وكبار الســـن، أسماء الجابري، 
بأن تُســـاهم مخرجات الندوات الإقليميّة 
الخمس في دفع الاســـتثمار في سلاســـل 
القيمـــة من خلال إحـــداث قاعدة بيانات، 
بما يمكّن النّســـاء والفتيـــات من تطوير 
مجال ريـــادة الأعمـــال والاســـتثمار فيه 
والعمـــل علـــى رصد واستشـــراف فرص 
لإحداث  الواعدة  والقطاعات  الاســـتثمار 
المشـــاريع النســـائية في إطار المخطط 

التنموي.
وتُؤكّـــد النّتائـــج الوطنيّـــة والدّولية 
ريادة المرأة التونســـية وتميزها بإحراز 
تونـــس المرتبة الأولـــى عالميًا من حيث 
عـــدد الطالبات الدارســـات فـــي مجالات 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
فـــي   43.3 تبلـــغ  بنســـبة  والرياضيـــات 
المئة والمرتبـــة الثانية عالميا من حيث 
نسبة النســـاء الحاصلات على شهادات 
عليـــا في هذه الاختصاصات، كما تشـــير 
الإحصائيـــات الوطنيّة في مجال التّعليم 
إلـــى بلـــوغ النســـب فـــي التخصّصـــات 
العلمية 70.4 في المئة في المجال الطبي 
و56.3 في المئة في مجال الهندســـة و70 
في المئـــة نســـبة المتخرجـــات و62 في 
المئة نســـبة المتحصّلات على شـــهادة 

الدكتوراه.

ومـــن أبـــرز الإصلاحات التشـــريعيّة 
والاجتماعيّـــة الداعمـــة لحقوق النســـاء 
في تونس المرســـوم عدد 4 لســـنة 2024 
المتعلّـــق بالحماية الاجتماعية للعاملات 
الزراعيـــات والقانون عدد 9 لســـنة 2025 
المنقّـــح لمجلـــة الشـــغل والرامـــي إلى 
تنظيم عقود الشغل والأمر عدد 327 لسنة 
2025 المتعلّـــق بمنع المناولة في القطاع 
العام وحلّ شـــركة الاتّصاليّـــة للخدمات 
بهدف ترســـيخ العدالة المهنية وضمان 
الكرامة لكلّ عامـــلات وعمال تونس، إلى 
جانب إصدار القانون عدد 44 لسنة 2024 
المتعلّـــق بتنظيم عطـــل الأمومة والأبوّة 
في الوظيفـــة العمومية والقطاعين العام 

والخاص.

وأكـــدت وزيرة المرأة إيـــلاء الأهمية 
لنشـــر ثقافة المبادرة الفرديّة وتشـــجيع 
ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الاستثمار 
الموجّه للمرأة باعتباره مســـارا أساسيّا 
نحـــو تحقيـــق الاســـتقلالية الاقتصاديّة 
ودعم المســـاهمة النّســـائيّة الفاعلة في 
التنميـــة المحليّة والجهويّـــة، مُعلنة عن 
إحداث حوالي 6 آلاف مؤسّســـة نســـائيّة 

بطاقة تشغيليّة تفوق 12 ألف موطن شغل 
في إطار تنفيـــذ البرنامج الوطني لريادة 

الأعمال النّسائيّة والاستثمار ”رائدة“.
كمـــا بيّنت حرص الـــوزارة من خلال 
برامجهـــا في مجال الإدمـــاج الاقتصادي 
لفائدة الأســـر ذات الوضعيـــات الخاصّة 
ولأمّهـــات التّلاميذ المهدّديـــن بالانقطاع 
العنـــف  ضحايـــا  والنّســـاء  المدرســـي 
”صامـــدة“ علـــى تقويـــة صمـــود الأســـر 

فـــي  وإدماجهـــنّ  والفتيـــات  والنّســـاء 
الحيـــاة الاقتصاديّة وخاصّة في الأرياف 

والمناطق ذات الأولويّة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ برنامـــج 
”رائدة“، الـــذي تنفّذه الوزارة بالشـــراكة 
مع البنك التونســـي للتضامـــن، هو آلية 
لتكريس مقاربـــة النـــوع الاجتماعي في 

مجال التمكين الاقتصادي.
وقد ســـاهم هـــذا البرنامـــج الوطني 
في تطوير تشـــغيلية النســـاء وتمكينهن 
اقتصاديـــا، حيـــث تـــمّ إلى حدود شـــهر 
مشـــروعا   4713 تمويـــل   2021 ديســـمبر 
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مليون دينار.
وفي مارس 2023 أطلقت وزارة الأسرة 
والمرأة والطفولة وكبار الســـنّ البرنامج 
للتمكيـــن  الوطنـــي الجديـــد ”صامـــدة“ 
الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، وذلك 
بهدف دعـــم تشـــغيليّة النّســـاء ضحايا 
العنـــف وتمكينهنّ مـــن مصعد اجتماعيّ 
يســـاعد على إدماجهنّ في ســـوق الشّغل 

وفي الحركة الاقتصاديّة.
لافتـــا  حضـــورا  تونـــس  وتســـجل 
ومشـــاركة واســـعة للمرأة فـــي مختلف 

مســـارات التنمية، حيث تجاوزت نســـبة 
حضور المرأة فـــي إطار التدريس 50 في 
المئـــة مقابـــل 49.3 في المئـــة في مجال 
العلـــوم و55 في المئة فـــي قطاع البحث 
العلمي. كما يعتبر حضور التونســـيّات 
لافتا أيضا في قطاعـــات القضاء والطب 

بنسب تتجاوز عتبة الـ50 في المئة.
وفي مايو 2024 أشرفت وزيرة المرأة 
السابقة آمال بلحاج موسى على الجلسة 
مشـــروع  اختتـــام  لورشـــة  الافتتاحيّـــة 
”تمكين المـــرأة لأدوار الرّيادة في منطقة 
الذي  الشّرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا“ 
ينجز في كلّ من تونس والمغرب والأردن.

وأكّـــدت الوزيـــرة أنّ اختتـــام هـــذا 
المشـــروع يمثـــل فرصة لتقييـــم المنجز 
خلال الســـنوات الفارطـــة، خاصة في ما 
يتعلق بتعزيز دور النســـاء فـــي المراكز 
والقرار،  المســـؤولية  ومواقع  القياديّـــة 
منوّهـــة بإســـهامه في معاضـــدة جهود 
الدولة التونســـية في مـــا يتعلق بتعزيز 
دور المـــرأة الريـــادي، وبينـــت أنّ آفاق 
التعاون في هذا المجال تبقى متاحة من 

أجل تحقيق الأهداف المرسومة.
وأعلنـــت الوزيـــرة أن هـــذا الموكب 
يتزامـــن مـــع إعـــداد التّقرير السّـــادس 
التّقـــدّم  حـــول  التّونســـيّة  للجمهوريّـــة 
المحـــرز فـــي تنفيذ إعـــلان ومنهاج عمل 
بيجين والذي يســـتعرض في بابه الرابع 
الخطـــوات الهامة التـــي قطعتها تونس 
على مستوى مشـــاركة المرأة في الحياة 
العامّـــة وصنـــع القـــرار وزيـــادة تمكين 
المرأة للتّعبير والمشاركة وآليّات تعزيز 

المساواة بين الجنسين.

ــــــة لتعزيز  ــــــذل تونس جهودا حثيث تب
دور المــــــرأة في المجــــــال الاقتصادي 
ــــــة  بمــــــا يخــــــدم دورهــــــا فــــــي رعاي
أســــــرتها والإنفاق عليهــــــا من جهة، 
ويعزز مشــــــاركتها في دعم المســــــار 
ــــــلاد من جهــــــة أخرى.  التنمــــــوي للب
برنامجين  المــــــرأة  وزارة  ووضعــــــت 
ــــــدة“ و“صامدة“، يســــــعى  همــــــا ”رائ
النســــــاء  تشــــــغيلية  ــــــر  لتطوي الأول 
وتمكينهــــــن اقتصاديا، ويهف الثاني 
إلى مساعدة النساء ضحايا العنف 

بخلق مواطن شغل لفائدتهن.

شريك أساسي في مسار التنمية

جهود لتثمين دور المرأة التونسية 

في مجالات الأسرة والإدماج الاقتصادي
ه للمرأة مسار أساسيّ 

ّ
تعزيز الاستثمار الموج

ّ
نحو تحقيق استقلالها الاقتصادي

ولادة طفل سليم مطمح الأمهات

 بغــداد - تمتـــزج مشـــاعر الخـــوف 
والرهبـــة والفـــرح والألـــم لدى النســـاء 
الحوامـــل في بغداد وهـــنّ ينجبن الطفل 

البكر.
وقـــد تبقـــى مجموعة منهـــن يومين 
كامليـــن يعانين أوجـــاع المخاض دون 
أي تدخل من الأطباء لفحصهن وتخفيف 
ألمهـــن حتـــى تخفـــت حركـــة أجنتهن، 
لضعـــف نبضهـــم ومعاناتهـــم من نقص 
حاد في الأوكســـجين، فيتم إجراء عملية 
ولادة قيصريـــة، ثـــم ينقـــل أطفالهن إلى 
ردهة إنعاش الخدج فيســـتغرق إيواؤهم 
أســـبوعين، ويعانون بعـــد ذلك من تأخر 
في النمو الحركي خلال سنواتهم الأولى.
فـــي  المعانـــاة  هـــذه  وتتكـــرر 
المستشـــفيات العامة بسبب عدم وجود 
ضوابط وقوانين تحـــدد الفترة الزمنية 
التي يجب أن تخضـــع خلالها المريضة 
لعملية ولادة قيصرية، وترك الأمر لخبرة 

الطبيبة وتجربتها فحسب.
ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية 
بعدد النساء اللواتي فارقن الحياة خلال 
الولادة أو فقدن أطفالهن أو تعرضن بعد 
الـــولادة لمشـــاكل صحية، إلا أن نســـاء 
وفتيـــات كثيـــرات ممن شـــهدن التجربة 
تحدثـــن عما لحـــق بهن من ضـــرر جراء 

تأخير العمليات القيصرية.
وقالت ياســـمين جـــواد لوكالة أنباء 
خاصة: ”ما كنت أعلم أنني ســـأعاني من 
ألـــم حاد وأعـــرض طفلـــي للاختناق في 

المستشفى الحكومي.“
وبـــدأت قصـــة ياســـمين جـــواد في 
منتصف الليل بإحدى ليالي الشـــتاء، إذ 
جاءهـــا المخاض على حين غرة، فذهبت 
إلى المستشفى وقالوا إن عليها الانتظار 

في صالة الولادة.
وتابعت: ”مرت 8 ساعات وأنا أصرخ 
مـــن الألـــم ويتناهى إلى ســـمعي صياح 
الممرضـــات وهـــن يقلـــن لـــي اصبري، 
ســـتحتاجين إلـــى 18 ســـاعة أخرى من 

الطلق من أجل الإنجاب الطبيعي.“
وأضافـــت، أن ملامح وجـــه الطبيبة 
تغيـــرت فجأة بعد قياس النبض، وقررت 
إجراء عملية قيصريـــة طارئة، ولكن ذلك 
تم بعد فـــوات الأوان. لقد فقـــدت طفلها 
بســـبب تأخر الولادة إذ لم يلبث ســـوى 
يومين فـــي إنعاش الخـــدج حتى توقف 

قلبه وفارق الحياة.
وأشـــارت إلى أنـــه ”لا يمكـــن إدراك 
حجم المعانـــاة في صالات الولادة داخل 
المستشـــفيات الحكوميـــة، إذ بالإضافة 
إلى ما تعانيه النســـاء من آلام المخاض 
ثمة خوف شـــديد مـــن فقـــدان الطفل أو 
تعرضـــه للاختناق، خاصـــة وأن طبيبة 
التوليـــد واحـــدة فقـــط في صالـــة تضم 
عشـــرات الحوامل، وهـــذه الحالة تتكرر 

يومياً.“
ويؤكد الأخصائيـــون على أنه يجب 
منح المـــرأة الحامـــل فرصـــة للإنجاب 
الطبيعي شريطة أن تخضع هي وجنينها 
للمتابعة الطبية ولا تُترك مســـجاة على 
السرير، مشيرين إلى أن الأخطاء الطبية 

شائعة في المستشفيات.
وقالت الطبية الأخصائية في التوليد 
نضال الهيتي: ”ليســـت لـــوزارة الصحة 
أي مسؤولية على الطبيبة المشرفة على 
الـــولادات، كما أنه ليس بوســـع الوزارة 
محاســـبة الطبيبة المشرفة إذا تعرضت 
المـــرأة أو طفلهـــا أو كلاهمـــا للخطر أو 
الموت لأن الطبيبة ســـتجد شتى الأعذار 

للتخلص من مسؤولية موت الجنين.“
وأضافـــت أن الـــولادة الطبيعية أمر 
جيـــد وصحـــي بالنســـبة إلـــى الحامل 
والجنيـــن معاً، لما للولادة القيصرية من 
أعراض جانبية مستقبلية، لكن يجب ألا 

يتجـــاوز معدل العمليـــات القيصرية من 
3 إلـــى 5 حالات مـــن بيـــن كل 100 ولادة 

طبيعية.
وأشـــارت إلى وجود تداخلات طبية 
غير صحية تعسر الولادة الطبيعية وتتم 
أحيانا من خلال إعطاء مغذ بطريقة غير 
صحيحة، مؤكدة أن الولادة الطبيعية هي 
حالـــة مثالية لصحة الأم والطفل بشـــرط 
طبيعـــي وهو وجـــود متابعة مســـتمرة 
لنبـــض الطفـــل وكمية الأوكســـجين لأن 
نقصه عنـــد الجنين يتســـبب بمشـــاكل 
عديدة مستقبلا ومنها الإصابة بالقصور 

الذهني ويتضح ذلك في سن الرابعة.
ولفتت الهيتي إلى عـــدم توفر جهاز 
تخطيط لقلـــب الجنين وهو في رحم أمه 
لتتمكـــن الطبيبـــة من خلاله مـــن معرفة 
وضع الجنيـــن وتقلصات قلبـــه، منوهة 
إلى أن جهاز التخطيط هذا يبقى مربوطا 
علـــى الأم أثناء الولادة لتتســـنى متابعة 

الجنين بشكل دقيق.
وأشـــارت إلى أن ”العملية القيصرية 
ليســـت هـــي الحـــل الصـــواب دائمـــا، 
فالعمليـــة تحتاج إلى مـــواد مخدرة وقد 
تتعـــرض المريضـــة لمضاعفـــات خلال 
العملية، ومن الصـــواب وضع المريضة 
في صالة الانتظار لفتـــرة تتراوح بين 6 
إلى 8 ساعات مع متابعة دقيقة ومستمرة 
للمريضة وللجنين بغية أن تنجب بشكل 

طبيعي ودون خطر.“
وزارة  فـــي  مطلـــع  مصـــدر  ويؤكـــد 
الصحة، للوكالة، وجود ”إهمال وتقصير 

من الكوادر الطبية في صالات الولادة.“

بعـــض  أن  إلـــى  المصـــدر  ويشـــير 
الأجنـــة يتعرضـــون للاختنـــاق نتيجـــة 
تصرف خاطـــئ من الكـــوادر الطبية، أو 
لا يتم حقن إبر التوســـيع التي تحتاجها 
المـــرأة الحامـــل أحيانا، مؤكـــدا أنه ”لا 
تتم محاســـبة أي طبيبة جـــراء اختناق 
الجنين بســـبب الأعذار والتبريرات التي 

يقدمنها.“
ومثلمـــا تســـبب الـــولادة القيصرية 
بأعراض جانبيـــة، فهناك مخاض طويل 

من المشاكل.
وتؤكـــد أخصائية التوليـــد، الطبيبة 
هناء شـــاكر أن ”المخاض الطويل يؤدي 
إلى نـــزول ماء الجنيـــن، وهناك احتمال 
ازديـــاد العـــدوى الرحميـــة أو المجاري 
البولية التي تنتقل إلـــى الجنين إضافة 

إلى حدوث نزيف شديد.“
وتضيـــف: ”لتأخر الـــولادة تأثيرات 
مباشرة على الجنين إذ يسبب الاختناق 
الولادي من خـــلال الانقباضات الولادية 
الطويلـــة التي قد تقلل مـــن دفع الدم إلى 
المشـــيمة، ما يـــؤدي إلى خطـــر إصابة 
مؤكدة أن  الدماغ بنقص الأوكســـجين،“ 
”الجنيـــن الذي يولد بعد مخاض طويل لا 
بـــد من وضعه في الخدج لمراقبة وضعه 

الصحي.“
وتفتـــح صـــالات الـــولادات العامـــة 
ومـــا يحدث فيها من مشـــاكل، عشـــرات 
الأســـئلة وعلامات التعجب أمام الجهات 
المختصة لرصد الفوضى والعشـــوائية 
وعدم توفر الأجهزة الطبية الكافية بهذه 
الصالات للإشراف على النساء الحوامل 
وتجنب المخاطر الصحية للأم والجنين.

المعاناة تتكرر في 

المستشفيات بسبب عدم 

وجود قوانين تحدد الفترة 

الزمنية لخضوع المريضة 

لولادة قيصرية

من أبرز الإصلاحات 

ة بتونس 
ّ
التشريعي

المرسوم عدد 4 لسنة 

ق بحماية 
ّ
2024 المتعل

العاملات الزراعيات

 برليــن - تشــــهد الموضــــة النســــائية 
في صيــــف 2025 عودة قويــــة للبنطال ذي 
الأرجل الواسعة، والذي شهد رواجا كبيرا 
خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي 

وبداية الألفية الجديدة.
وأوردت مجلــــة ”ســــتايل بــــوك“ فــــي 
موقعها على شــــبكة الإنترنت أن البنطال 
ذا الأرجــــل الواســــعة يعد خيــــارا مثاليا 
لفصــــل الصيــــف، حيث إنه يمتــــاز بقصة 
فضفاضة تتيح تهوية جيدة للأرجل، مما 
يساعد على الشعور بالراحة خلال درجات 

الحرارة العالية.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمال أن البنطال ذا الأرجل الواســــعة 
يأتــــي بموديــــلات متنوعــــة ليرضــــي كل 
الأذواق، حيــــث توجــــد موديــــلات جينــــز 
وأخــــرى قماشــــية، لاســــيما مــــن الكتان، 
والــــذي يعد خامة مناســــبة جدا للصيف، 
فهو يمتص الرطوبة ويوفر للأرجل تهوية 

جيدة.
وإلى جانب الموديلات أحادية اللون، 
تتألق موديــــلات أخرى بنقشــــات الزهور 

الحالمة أو النقشــــات الهندسية العصرية 
أو النقشــــات المســــتوحاة مــــن نقــــوش 
القبائل، والتي تُضفي على البنطال طابعا 

بوهيميا جريئا.
أوضحــــت  التنســــيق،  كيفيــــة  وعــــن 
”ســــتايل بوك“ أن التباين هو كلمة الســــر 

في تنســــيق البنطال ذي الأرجل الواسعة، 
إذ ينبغــــي تنســــيقه مع قطــــع فوقية ذات 
قصّة ضيقة، تخلــــق تباينا مثيرا يخطف 

الأنظار.
ويتناغم البنطال ذو الأرجل الواســــعة 
مع شبشــــب أو حذاء رياضي أو حذاء ذي 

كعب عال.
الألمانية  المظهــــر  مستشــــارة  وقالت 
ســــونيا جــــراو إن البنطــــال ذا الأرجــــل 
الواســــعة يتميــــز بقصة ضيقــــة من أعلى 
ويبــــدأ في الاتســــاع من عنــــد الركبة، مما 
يجعلــــه مثاليــــا لإخفاء الأفخــــاذ الممتلئة 

وإطالة السيقان.
ويتوفر البنطال ذو الأرجل الواســــعة 
بأشــــكال مختلفة، بحســــب جــــراو، منها 
البنطال المصنوع من القماش أو الجينز، 

كمــــا يمكــــن أن يكــــون ســــادة أو مزينًــــا 
بنقوش مختلفة، مثــــل الزهور أو طبعات 

الحيوانات أو نقوش البيزلي.
ويمكن تنســــيق البنطــــال ذي الأرجل 
الواسعة مع مختلف الأزياء، مثل البلوزة 
الكلاسيكية أو الجاكت القصير أو الجاكت 
الطويل. ويمكن أيضا تنسيقه مع الأحذية 
ذات الكعــــب العالي أو الأحذية ذات النعل 

المسطح أو الأحذية الرياضية.

وتعــــد عــــودة البنطــــال ذي الأرجــــل 
الواســــعة فرصة رائعة للمرأة التي ترغب 
في الحصول على إطلالة أنيقة وعصرية.

ويتمتع البنطال ذو الأرجل الواســــعة 
بالعديد من المزايا، منها: الراحة والأناقة 

والتنوع.
ويوفــــر البنطال ذو الأرجل الواســــعة 
راحة كبيرة للحركــــة، وذلك بفضل قصته 

الواسعة.
كما يمنح البنطال ذو الأرجل الواسعة 
إطلالــــة أنيقــــة وعصرية، ويتناســــب مع 

مختلف المناسبات.
ويمكن تنســــيق البنطــــال ذي الأرجل 
الواســــعة مع مختلف الأزياء، مما يجعله 

قطعة أساسية في خزانة الملابس.
لإطلالــــة أنيقة وعصرية مــــع البنطال 
ذي الأرجــــل الواســــعة، ينصــــح خبــــراء 
الموضة المرأة باختار البنطال المناسب 
لشكل جسمها، ”إذا كنت تتمتعين بجسم 
ممتلــــئ، فاختــــاري البنطــــال ذا الأرجــــل 
الواســــعة بقصة ضيقة مــــن أعلى، وذلك 
لإخفــــاء الأفخــــاذ الممتلئة. أمــــا إذا كنتِ 
تتمتعين بجســــم نحيف، فيمكنك اختيار 
البنطــــال ذي الأرجــــل الواســــعة بقصــــة 

واسعة من أعلى“.

البنطال ذو الأرجل الواسعة يعود بقوة 
في صيف ٢٠٢٥

البنطال ذو الأرجل 

الواسعة يعد خيارا مثاليا 

لفصل الصيف، حيث إنه 

يمتاز بقصة فضفاضة 

تتيح تهوية جيدة للأرجل

الإهمال وقلة الخبرة 

الطبية يهددان حياة 

النساء الحوامل في العراق
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 - المتحــدة)  (الولايــات  تشارلســتون   
يمثل تاريخ العبوديـــة في ولاية كارولاينا 
الجنوبيـــة، كجـــزء مـــن جنـــوب الولايات 
المتحـــدة، فصلا معقدا ومؤلما في الســـجل 
الوطنـــي؛ حيث لعبت عمالـــة العبيد دورا 
محوريـــا فـــي تشـــكيل اقتصـــاد الولايـــة 

ومجتمعها.
وتكتســـب هذه القصة بعـــدا فريدا من 
خلال وجود مجتمع الجولا، وهو مجموعة 
عرقية وثقافية انحدرت من العبيد الأفارقة، 

وحافظـــت على لغة وثقافـــة فريدة مزجت 
بين التقاليد الأفريقية والبيئة الأميركية.

وعـــادة مـــا يتجول مئات الأشـــخاص 
خلال يوم الســـوق في تشارلستون بولاية 
كارولاينـــا الجنوبية في الحـــي التجاري 
التاريخـــي، ويتنقلون من كشـــك إلى آخر، 
وفي وسط قاعة السوق يجلس رجل ضخم 
البنيـــان يرتدي تي شـــيرت باللون الأحمر 
وسلســـلة ذهبية ويجلس على مقعد قابل 
للطـــي، ويقـــوم بتمرير ســـيقان العشـــب 

المجففة عبر سلة نصف مكتملة وموضوعة 
على حجره.

ويقوم كوري ألســـتون بنســـج ســـلة 
من عشـــبة الحلـــو، وبينما يمـــد يده لأخذ 
حزمـــة جديدة أوضح قائـــلا ”لقد حصدت 
وجففت أعشـــاب القصب بنفسي،“ ويمكن 
حصـــاد عشـــبة الحلو، التـــي تعتبر المادة 
الخـــام الأساســـية لصناعة الســـلال، في 
المستنقعات المحيطة بمدينة تشارلستون، 
وعـــادة مـــا يبـــدأ حصادها خـــلال فصل 

الربيع، ويعيش كوري ألستون وعائلة من 
حرفة صناعة السلال.

وتعـــد زيـــارة الســـوق مـــن التجارب 
اللافتـــة للنظر بالنســـبة إلـــى الكثير من 
الســـياح فـــي مدينـــة تشارلســـتون، فمن 
خلال هذه الســـلال الفنيـــة يتعرف الزوار 
على ثقافة شعب الجولا، الذي ينتمي إليه 
كوري ألستون، حيث يعيش حوالي نصف 
مليون من شـــعب الجولا في جنوب شرق 
الولايات المتحدة، ويعيش حوالي 100 ألف 

منهم في محيط مدينة تشارلستون.
علـــى أحفاد  يطلـــق اســـم ”الجـــولا“ 
العبيـــد، الذين جُلبـــوا من غـــرب أفريقيا 
إلى جنوب شـــرق أميركا الشـــمالية خلال 
القرنين الســـابع عشـــر والثامن عشـــر من 
أجـــل العمل في المـــزارع المملوكة للبيض، 
ومن أشهر الشخصيات المنحدرة من شعب 
الجولا الســـيدة الأولى الســـابقة ميشـــيل 
أوباما، والتـــي ينحدر والدها من شـــعب 

الجولا في ولاية كارولاينا الجنوبية.
وما زال شـــعب الجولا يحتفظ بثقافة 
مميزة وســـط الأميركيـــين الأفارقة، وهذه 
الثقافة معترف بها رســـميا من الكونغرس 
الأميركي، ويســـتخدم بعض شعب الجولا 
اللهجة الكريولية، وهـــي مزيج من كلمات 
إنجليزيـــة وأفريقيـــة تعـــود إلـــى الحقبة 
الاســـتعمارية؛ حيـــث كان شـــعب الجولا 
آنذاك يعيش في مزارع موبوءة بالبعوض، 
إلـــى درجة أن الســـكان البيض نـــادرا ما 

كانوا يزورونها.
ونظرا لعزلة شـــعب الجـــولا عن المدن 
فقد تمكنوا مـــن الحفاظ على ثقافتهم دون 
أي عائق يُذكر، وتعتبر الســـلال المصنوعة 
من العشـــب الحلو الآن جزءا لا يتجزأ من 

هويتهم. وقال كوري ألستون ”في الماضي 
كان أجـــدادي ينســـجون هذه الســـلال في 
المـــزارع لحمل الأرز. وقـــد احترفت عائلته 

هذه الحرفة لخمسة أجيال متتالية.
وقد تعلم ألســـتون حرفة نسج السلال 
مـــن آبائـــه، الذيـــن بدورهم تعلمـــوا هذه 
الحرفة من آبائهم، وبموجب القانون يحق 
لشـــعب الجولا فقط في مدينة تشارلستون 
حصـــاد أعشـــاب القصـــب النـــادر اللازم 

لصناعة السلال.

وأضاف قائلا ”معظمنا ينسج السلال 
طـــوال اليـــوم، وقد يســـتغرق الأمـــر عدة 
أســـابيع لصناعة ســـلة كبيـــرة، ولكن يتم 

نسج السلال الأصغر بشكل أسرع.“
ولا تقتصـــر ثقافة شـــعب الجولا على 
قاعات الســـوق فقـــط، بل يمكن للســـياح 
تتبـــع آثار هـــذه الثقافـــة فـــي العديد من 
المواقع الأخرى في مدينة تشارلستون مثل 
الكنائـــس والمتاحف والمـــزارع التاريخية 
الأغلبيـــة  ذات  الســـكنية  الأحيـــاء  وفـــي 
الأميركيـــة مـــن أصول أفريقيـــة، كما يقدم 
المرشـــدون الســـياحيون من أصل أفريقي 
جولات سياحية للتعرف على هذه الثقافة.

وفـــي اليـــوم التالـــي يتوجه المرشـــد 

الســـياحي آل ميلـــر إلـــى مـــزارع العبيد 
السابقين، وعادة ما يصطحب هذا المرشد 
السياحي ضيوفه في جولات سياحية لمدة 
ساعتين إلى مستوطنات الجولا التقليدية 
منذ 38 عاما، ويقول للســـياح أثناء ركوب 
الحافلة ”لقد استفادت مدينة تشارلستون 
مـــن تجارة العبيـــد لفترة طويلـــة، وكانت 
تعتبر آنذاك أغنى مدينـــة في أميركا، ولم 
يتغير هذا الوضع إلا مـــع إلغاء العبودية 

في عام 1865.“
خلال الجولة في وســــط المدينة يتعرف 
الســــياح على التراث الاســــتعماري لمدينة 
تشارلســــتون؛ حيث تمر الجولة على مبان 
مشيدة بالطوب الأحمر وقصور مبنية على 
الطراز الكلاســــيكي الحديــــث ومن أمامها 
حدائــــق وارفــــة وأشــــجار نخيــــل خضراء 
ونباتات أزاليات مزهرة، وقد صمد حوالي 
1500 مبنــــي تاريخــــي مــــن القــــرن الثامن 
عشــــر والتاســــع عشــــر أمام تقلبات الزمن 
فــــي مدينة تشارلســــتون، ولكن مع وصول 
الجولة برفقة المرشد السياحي آل ميلر إلى 

الضواحي يتغير مشهد الشوارع تماما.
وفي الضواحي تمر الجولة السياحية 
بمنازل خشـــبية بســـيطة ومبان منخفضة 
ســـريعة،  وجبـــات  ومطاعـــم  الارتفـــاع 
وتوقف المرشـــد الســـياحي عند مدرســـة 
”بيـــرك“ الثانويـــة، وهي عبـــارة عن مبنى 
متهالك، وكانت تعتبر من أكبر المؤسسات 
التعليميـــة للأميركيين الأفارقـــة في ولاية 
كارولاينـــا الجنوبيـــة، وبعد فتـــرة طويلة 
من انتهـــاء الميـــز العنصري رســـميا بين 
الأميركيـــين الأفارقـــة والبيض عـــام 1954 
سُـــمح للطلاب البيض بالدراســـة في هذه 

المدرسة.
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 الرياض - في قلب شبه الجزيرة العربية 
حيث تلتقي رمال الصحراء الذهبية بأفق 
المــــدن العصريــــة، تزخــــر بها الســــعودية 
بقائمة لا حصر لها من المواقع الســــياحية 
الخلابة الممتزجــــة بروح التنوع والإبهار، 
فمــــن تــــراث المــــدن التاريخيــــة كالرياض 
والدرعية والعلا، إلى سحر البحر الأحمر 
وشــــواطئه الفيروزية، ومــــن قمم الجبال 
الشــــامخة علــــى أبــــواب الطائــــف وأبها، 
إلــــى واحــــات النخيل في المدينــــة المنورة 
والإحســــاء، بحســــب تقرير لوكالة الأنباء 

القطرية (قنا).
وهناك في وســــط صحراء العلا، حيث 
تتراقــــص الكثبــــان الرملية مع نســــمات 
الريــــاح، تقــــف مدائــــن صالــــح (الحِجر) 
شامخة كشاهد على عظمة التاريخ وإبداع 
الإنسان، مدينة أثرية مدرجة ضمن قوائم 
اليونســــكو منذ عام 2008 لا تقف حدودها 
عند مجرد أطلال حجرية، بل تبرز كلوحة 
فنيــــة تجمع بين ســــحر الطبيعــــة وروعة 
العمــــارة النبطيــــة، هنــــاك حيــــث يهمس 
كل حجــــر فيهــــا بقصــــص ملــــوك وتجار 
وأرواحٍ عاشــــوا هناك قبل آلاف الســــنين.

تقع مدائن صالح فــــي محافظة العلا على 
مفترق طــــرق التجارة القديمة التي ربطت 
شــــبه الجزيــــرة العربية بالشــــام ومصر، 
وقــــد كانت الحِجر عاصمــــة ثانية للأنباط 
بعد البتــــراء في الأردن، ومركــــزًا تجاريًا 
وثقافيًا نابضًــــا بالحياة، وقد جعلها هذا 
الموقع الإســــتراتيجي ملتقى الحضارات، 
حيث تبادل التجار والمســــافرون البضائع 
والأفــــكار، مــــا أضفى على المدينــــة طابعًا 

عالميًا فريدًا.
وتبدأ الرحلــــة بالوصول إلــــى العلا، 
الواحــــة الصحراويــــة التــــي تُعــــد مركزا 
للثقافــــة والتاريــــخ، ومــــا إن تطــــأ قدماك 
أرضها حتى تشــــعر بأنك على أعتاب عالم 
آخــــر.. وعند الوصول إلــــى مدائن صالح، 
يســــتقبلك الموقــــع بضخامتــــه وغموضه، 
ففيــــه ازدهرت حضارة الأنبــــاط قبل أكثر 
مــــن ألفي عــــام، حيث يضم أكثــــر من 130 
مقبرة منحوتة بدقة في الصخور الرملية، 
بالإضافة إلــــى الآبار والمعابــــد والنقوش 
التي تحكي قصة شعبٍ كان سيد التجارة 

في طريق البخور.
وتتجاوز مدائــــن صالح كونها موقعًا 
أثريًــــا، فهــــي حكاية حية تــــروي قصص 
شــــعب عــــاش وازدهــــر وتحمــــل النقوش 
النبطية والكتابات الثمودية المنتشرة على 
الصخور في طياتها أســــماء أشــــخاص، 
وصلــــوات، وتفاصيــــل حياتيــــة تعكــــس 
الحياة اليومية للأنباط، كما تضم المدينة 
الأثريــــة بقايــــا آبــــار مائيــــة، وأنظمة ري 
متطــــورة، ومعابد دينيــــة، مما يبرز تفوق 
الأنباط في الهندســــة المائيــــة والتخطيط 
العمراني، أما الإشارات القرآنية إلى قوم 
ثمود، الذين ارتبطوا بهذا الموقع، فتضيف 
بُعدًا روحيًا وتاريخيًا يجعل الزائر يتأمل 

في عظمة الماضي ودروس التاريخ.
والرحلــــة إلــــى مدائن صالح ليســــت 
مجرد جولــــة ترفيهية، بل مســــرحٌ درامي 
يأخذك إلى قلب التاريخ. المرشدون يروون 
قصص الأنباط بأصواتٍ تحملك إلى أزمنة 
أخــــرى من الماضي البعيد، وكأنك تســــمع 

فيها خطــــى التجــــار وهمســــات الرحالة 
والمسافرين.

تتحول  وفي موسم ”شــــتاء طنطورة“ 
فيهــــا  تمتــــزج  ســــاحةٍ  إلــــى  الصحــــراء 
الموســــيقى الحيــــة والفنون تحت ســــماءٍ 
مرصعة بالنجــــوم، حيث تكون للمغامرين 
جولات الخيول أو الدراجات الهوائية بين 
الكثبان تأخذك في رحلةٍ تحبس الأنفاس، 
بينما تقدم المنتجعات الراقية هناك ملاذا 
فاخــــرا حيــــث يمتــــزج ســــحر الصحراء 
برفاهيــــة العصر الحديــــث. وعند الغروب 
تتحــــول الصخور إلى لوحةٍ درامية تتلون 
بظــــلال البرتقالي والأحمــــر كأن الطبيعة 

نفسها تؤدي عرضا مسرحيا للزوار.

أما خارج مدائن صالح، فتدعوك العلا 
لاستكشــــاف المزيد من أســــرارها، وهناك 
جبــــل الفيل ذلك العمــــلاق الصخري الذي 
نحتتــــه الريــــاح على شــــكل فيلٍ شــــامخ، 
وتأخذك البلــــدة القديمة ببيوتها الطينية 
وأزقتهــــا الضيقــــة إلــــى زمــــنٍ كان فيــــه 
ضجيج الأسواق والمتسوقين يملأ المكان، 
وتســــتطيع هناك تــــذوق النكهات المحلية 
فــــي مطاعم تقدم أطباقا تجمع بين التراث 
السعودي واللمسات العالمية، بينما تقدم 
الأســــواق المحليــــة كنوزاً من المشــــغولات 

اليدوية التي تحمل روح العلا.
ويعد موقع دادن الأثري من أقدم معالم 
الســــياحة في العلا حيث يضم العديد من 
المقابــــر الأثريــــة التي تعود إلــــى أكثر من 

2000 عام تم حفرهــــا بدقة وحرفية مذهلة 
في المنحــــدرات الصخرية، وتعد شــــاهدا 
حيًــــا على حضــــارات قديمــــة ازدهرت في 

العلا لآلاف السنين.
ويشتهر الموقع بالنقوش الأثرية التي 
تعتبر لغــــز الماضي الغامض حيث لا يزال 
علمــــاء الآثار يعملــــون على فك شــــفرتها 
وكشــــف أســــرار المقابر التي بُنيت بشكل 
رائــــع علــــى ارتفــــاع 50 مترًا فوق ســــطح 

الأرض.
أما جبــــل عِكمة في العــــلا فهو واحد 
مــــن أبــــرز المواقــــع الأثريــــة والتاريخية 
فــــي المنطقــــة، ويُعرف بلقــــب ”أكبر مكتبة 
بسبب كثافة النقوش  مفتوحة في العالم“ 
والكتابــــات التي تنتشــــر علــــى صخوره، 
ويتميز بتضاريســــه الوعــــرة ومنحوتاته 
الطبيعيــــة الرائعة، ويقــــع في وادي عِكمة 
وهو مكان مميز لمحبي الطبيعة والتاريخ.
من جهتهــــا، تعد بلدة العــــلا القديمة 
وجهة ســــياحية استثنائية غنية بالتراث، 
وشــــاهدا على ثقافة وتاريخ يمتدان لآلاف 
الســــنين، كما تعتبر ملتقــــى للحضارات، 
حيــــث حصلــــت علــــى لقــــب أفضــــل قرية 
ســــياحية وفقًــــا لتقييم منظمة الســــياحة 
العالميــــة التابعة لــــلأمم المتحــــدة بفضل 
مبانيهــــا المصنوعــــة من اللــــبن والطوب 
الطيني، وشــــهرتها بوجود الحصن الذي 
بُني فــــي القرن العاشــــر وكان يُســــتخدم 
لمراقبة وحمايــــة البلدة وواحتها وواديها 
الساحر، وبمتاجرها وميادينها المزدحمة 

وشوارعها المتعرجة التي تشبه المتاهة.
وواحة العلا الغنّــــاء، هي بمثابة قلب 
المنطقة النابض بالحياة ومنجم تمورها، 
وتُنتج أشــــجار نخيل العــــلا البالغ عددها 
2.3 مليــــون نخلة أكثر من 900 ألف طن من 
التمــــور، وتحمل أهميــــة جوهرية للنظام 
البيئــــي المتنوّع بأشــــكال الحياة في هذه 
الوجهــــة الطبيعيــــة، علما أن هــــذ الواحة 
كانت تشكل عبر التاريخ محطة استراحةً 

رئيســــية للتجــــار والحجاج والمســــافرين 
الذيــــن عبروا هــــذه المنطقة وصــــولاً إلى 
مدينــــة دادان القديمــــة وموقــــع الحِجــــر 

الأثري.
ووفّــــرت الواحة لأهالــــي العلا الظلال 
الوارفة بأغصانها الخضراء، والأخشــــاب 
المســــاكن  وبنــــاء  للتدفئــــة  الضروريــــة 
بجذوعها الشــــامخة، ومصــــدر قوت وفير 

بمحاصيلها الطازجة.
وتحتضــــن العــــلا مجموعــــة متنوعة 
من الفعاليات والمهرجانات التي تناســــب 
جميــــع الاهتمامــــات، من عشــــاق التاريخ 
إلــــى محبــــي المغامــــرات، ومــــن الباحثين 
عن الاســــترخاء إلى أولئك الذين يسعون 
لتجــــارب فريدة لا تُنســــى، ويُعد مهرجان 
سماء العلا تجربة رائعة تتضمن مغامرات 
وفعاليات فلكية مثيرة تتيح للزوار فرصة 
استكشــــاف الســــماء المذهلة خلال النهار 
والليل، ويشمل رحلات المناطيد وجلسات 
تأمل للنجوم وعروضا موسيقية ساحرة، 
حيث يمكن لزوار العلا الاستمتاع بجولات 
الســــير في الصحــــاري وركــــوب الجمال 
والتجول في وادي الديســــة الذي يُعد من 

أجمل الأماكن الطبيعية في المنطقة.
ويمكن للزوار أيضا الانطلاق في رحلة 
ساحرة عبر منطاد الهواء الذي يرتفع إلى 
1200 متر فوق ســــطح الأرض والاستمتاع 
صحــــراء  علــــى  بانوراميــــة  بإطــــلالات 
العلا الخلابــــة ومعالمهــــا التاريخية، 

بالإضافــــة للطيران فوق الجبــــال الرملية 
والواحات الخضراء والمعالم الأثرية مثل 
الحِجر لاكتشــــاف جمال المنطقة من زاوية 

فريدة.
وتُقدم ســــلالم العلا تجربة استثنائية 
لعشــــاق المغامرة حيــــث ترتفع الســــلالم 
المعلقــــة 45 مترًا بــــين أحضــــان الطبيعة 
الســــاحرة لتوفر إطلالة فريــــدة ومغامرة 
مليئــــة بالإثارة، وبعد الوصول إلى القمة، 
يمكن للزائر خــــوض تجربة الانزلاق على 
الحبل للعودة إلى عمق الوادي مما يجعل 
هــــذه الرحلــــة مزيجًا مثاليًا مــــن التحدي 

وجمال المناظر الطبيعية.
إن زيارة مدائن صالح في العلا ليست 
مجرد وجهة أو جولة، بل هي دعوةٌ للغرق 
في بحر من الأفكار والمشاعر والأحاسيس، 
حيــــث يمتزج صمــــت الصحــــراء بأصداء 
الماضي، وتأخذك كل خطوةٍ في ذلك الموقع 
نحو أعماق وآفاق بعيدة في سياق حكاية 
درامية كتبها الأنباط وحفظتها الصخور، 
فهي رحلــــةٌ للحواس تشــــعر فيها وكأنك 
جزءٌ من ملحمةٍ أسطورية، حيث الصحراء 
ليســــت مجــــرد رمال، بــــل مســــرحٌ يروي 

حكايات ولدت من أعماق الزمن.

مدائن صالح أسطورة نبطية في قلب الصحراء
العلا السعودية كنز سياحي يجمع بين التراث والمغامرة

ــــــدًا من التاريخ  مدائن صالح في مدينة العلا الســــــعودية تجُســــــد مزيجًا فري
والطبيعة، حيث تروي النقوش والمقابر النبطية قصص حضارات قديمة وسط 
صحراء ســــــاحرة. وتشــــــتهر العلا بفعالياتها الثقافية ومهرجاناتها المتنوعة، 
وتوفــــــر تجارب اســــــتثنائية مثل ركوب المناطيد والســــــلالم المعلقة، ما يجعلها 

وجهة سياحية نابضة بالحياة والتاريخ.

تشارلستون الأميركية تستعرض تاريخ العبودية في جولات سياحية

الجولا يحافظون على هويتهم

النخيل الشامخ الحجر يروي حكايات ألفي عام تجربة سياحية فريدة

مجتمع الجولا هو مجموعة 

انحدرت من العبيد الأفارقة، 

وحافظت على لغة وثقافة 

فريدة مزجت بين التقاليد 

الأفريقية والبيئة الأميركية

مدائن صالح لوحة فنية 

تجمع بين سحر الطبيعة 

وروعة العمارة النبطية وهي 

شاهدة على عظمة التاريخ 

والتجول في وادي الديســــة الذي يعد منوإبداع الإنسان
أجمل الأماكن الطبيعية في المنطقة.

ويمكن للزوار أيضا الانطلاق في رحلة
ساحرة عبر منطاد الهواء الذي يرتفع إلى
1200 متر فوق ســــطح الأرض والاستمتاع
صحــــراء  علــــى  بانوراميــــة  بإطــــلالات 
ومعالمهــــا التاريخية،  العلا الخلابــــة

ليســــت مجــــرد رمال، بــــل مســــرح يروي
حكايات ولدت من أعماق الزمن.



 باريس - كشفت مجلة ”فرانس فوتبول“ 
الفرنســــية عن أســــماء المرشحين الثلاثين 
لجائزة الكــــرة الذهبية لأفضــــل لاعب في 
العالــــم ومــــن بينهم المرشــــح الأوفر حظا 
الفرنســــي عثمــــان ديمبيليه بطــــل دوري 
أبطال أوروبــــا مع باريس ســــان جرمان، 
وزميلــــه الدولي المغربي أشــــرف حكيمي، 
بالإضافة إلــــى نجم ليفربــــول الإنجليزي 
المهاجــــم المصري محمد صلاح والشــــاب 

لامين جمال نجم برشلونة الإسباني.
وهيمــــن ســــان جرمــــان الــــذي حقق 
رباعيــــة تاريخيــــة فــــي الموســــم الماضي 
(دوري الأبطال والــــدوري والكأس وكأس 
الأبطال الفرنســــية) وبلغ نهائي النســــخة 
الأولــــى الجديدة مــــن مســــابقة مونديال 
الأندية، على اللائحــــة الأولية بـ9 لاعبين.  
إلى جانب ديمبيليه وحكيمي تم ترشــــيح 
كل من ديزيريه دويه، الجورجي خفيتشــــا 
منديش  نونو  البرتغاليين  كفاراتسخيليا، 
وجواو نيفيش وفيتينيا، الإسباني فابيان 
رويس والحــــارس الإيطالــــي جانلويجي 

دوناروما.
وسيكون صلاح من بين أبرز المرشحين 
لنيل الجائــــزة بعدما قاد الـ“ريدز“ لإحراز 
لقــــب الدوري وذلك للمــــرة الأولى منذ عام 
2020 وللمرة العشــــرين في تاريخه ليعادل 
الرقم القياسي بحوزة مانشستر يونايتد. 
كما بلــــغ ليفربــــول نهائــــي كأس الرابطة 

(خسر أمام نيوكاسل 1-2). 
مــــن  لاعبــــين   4 اللائحــــة  وتضمنــــت 
برشــــلونة الإســــباني الذي أحرز الدوري 
وكأس الملــــك والــــكأس الســــوبر، هم إلى 
جانب المغربي الأصل الإسباني الجنسية 
لامين جمــــال ابن الـــــ18 عامــــا، والمهاجم 
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  المخضرم 
(36 عامــــا) والبرازيلي رافينيــــا وبيدري. 
وشــــملت اللائحة أيضا المهاجم الفرنسي 
كيليــــان مبابي وذلــــك للمــــرة الثامنة في 
مســــيرته، بعدمــــا توّج موســــمه الأول مع 
ريــــال مدريد الإســــباني بإحــــرازه جائزة 

الحذاء الذهبي لأفضل هداف أوروبي.
وطغت مقاطعة ريال، الذي خرج خالي 
الوفــــاض مــــن دون أي لقــــب في الموســــم 
المنصرم، للحفل على توزيع الجوائز العام 
الماضي بعدما علم النادي الملكي مســــبقا 
بعدم فوز مهاجمه البرازيلي فينيســــيوس 

جونيور الذي ترشــــح مجددا هذا العام، 
إلــــى جانب زميله لاعب خط الوســــط 

الإنجليزي جود بيلينغهام.
وفي ســــياق متصل ذكــــر تقرير 
مدريــــد  ريــــال  نــــادي  أن  إخبــــاري 
الإســــباني يعتزم مواصلة مقاطعته 
لحفــــل جوائــــز الكرة الذهبيــــة الذي 

فوتبــــول“  ”فرانــــس  مجلــــة  تنظمــــه 
اللاعبــــين  لأفضــــل  ســــنويا  الشــــهيرة 

في العــــام. ويقام حفل عــــام 2025 يوم 22 
سبتمبر المقبل في مســــرح ”دو شاتلييه“ 

في العاصمة الفرنسية باريس. 
ديســــماركي“  ”إل  صحيفة  وأوضحت 
الإســــبانية أن ريال مدريد لا يتمتع بعلاقة 
جيــــدة مع اللجنة المانحــــة للجائزة، وذلك 

بعــــد الكشــــف عــــن القائمــــة المختصــــرة 
للمرشــــحين في كافة فئات الجائزة والتي 
تضمنت وجود لاعبــــين ولاعبات من ريال 

مدريد.
وأضافــــت أنه من الطبيعــــي أن تقوم 
الأنديــــة التــــي يمثلهــــا لاعبون فــــي تلك 
القائمة بنشر ترشح اللاعبين عبر وسائل 
التواصــــل الاجتماعي للاحتفاء باللاعبين 
والمدربين، لكــــن ريال مدريد التزم الصمت 

حيال الأمر. 
وبعــــد إعــــلان كافــــة المرشــــحين، لــــم 
يصــــدر أي تعليق على الأمــــر وذكرت ”إل 
ديســــماركي“ أنه يبدو أن ريــــال مدريد لم 

ينس بعد ما حدث في العام الماضي.
فينســــيوس  البرازيلــــي  أن  وبــــدا 
جونيــــور، نجم الفريق، فــــي طريقه للفوز 
بجائــــزة العام الماضي، لكــــن الأمر انتهى 
بعدم حضوره للحفل، فيما حصل رودري 
هيرنانديز، لاعب وســــط مانشستر سيتي 
الإنجليــــزي، على الجائزة ولم يتواجد أي 

ممثل من النادي الإسباني في الحفل. 
وكان ريــــال مدريــــد قــــد فــــاز ببعض 
الجوائز في نســــخة العــــام الماضي، مثل 
فــــوز الإيطالي كارلــــو أنشــــيلوتي، المدير 
الفنــــي الســــابق للفريق، بجائــــزة أفضل 

مــــدرب، لكنه لــــم يتواجد فــــي الحفل ولم 
يتسلم الجائزة.

تمــــت مكافــــأة نابولــــي علــــى فــــوزه 
بلقب الــــدوري الإيطالي باختيــــار واحد، 
هــــو ســــكوت مكتوميناي الــــذي بات أول 
مرشــــح أســــكتلندي منذ آلي ماكويســــت 
في عــــام 1987. وفي حــــال تتويجه بالكرة 
الذهبية، ســــيصبح أول لاعــــب من النادي 
الجنوبي الذي دافع عن ألوانه الأسطورة 
الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا يفوز 
بالجائــــزة وثانــــي لاعب أســــكتلندي فقط 
يحقق هذا الإنجاز بعد دينيس لو في عام 

.1964
وغاب عن اللائحة الإســــباني رودري 
بعدما تعرض لاعب خط وســــط مانشستر 
سيتي الإنجليزي لإصابة في أربطة الركبة 
أنهت موســــمه عندما فاز بجائزة 2024 في 
أكتوبــــر الماضــــي، والنجــــم الأرجنتينــــي 
ليونيــــل ميســــي، المتوج 8 مــــرات آخرها 
عام 2023، والفرنسي كريم بنزيمة (2022)، 
إضافــــة إلــــى مهاجــــم النصر الســــعودي 
النجــــم البرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو 

صاحب 5 كرات ذهبية.
ياســــين  المغربي  الدولــــي  ويتنافــــس 
بونو (الهلال الســــعودي) مــــع دوناروما 
والبلجيكــــي تيبو كورتوا (ريــــال مدريد) 
ضمن قائمة المرشــــحين لنيل جائزة ”ليف 
ياشــــين“ لأفضل حارس مرمــــى في العالم 
والتــــي ضمــــت 9 أســــماء. وظهــــر بونــــو 
بمســــتوى مميز بــــين الخشــــبات الثلاث 
الموسم الماضي، خصوصا خلال مشاركته 
في كأس العالم للأندية. ولدى الســــيدات، 
تبــــرز الإســــبانية أيتانــــا بونماتــــي التي 
أحرزت الجائزة عامي 2023 و2024، بعدما 
قادت نجمة برشــــلونة منتخب بلادها إلى 
نهائي النســــخة الاخيرة من كأس أوروبا 

حيث فازت بلقب أفضل لاعبة.
زميلتهــــا  مــــع  بونماتــــي  وتتنافــــس 
أليســــكيا بوتياس، المتوجــــة عامي 2021 
و2022، إلــــى جانب 5 لاعبــــات من منتخب 
انكلتــــرا الفائــــز على إســــبانيا في نهائي 

كأس أوروبا الشهر الماضي. 
وبرزت المهاجمة المخضرمة البرازيلية 
مارتا مــــن بين المرشــــحات بفوزها اخيرا 
بلقب مسابقة كوبا أميركا. هي أكبر لاعبة 
ســــنا في هذه القائمــــة، إذ تبلغ من العمر 
39 عاما. ســــيُقام حفل توزيع جوائز الكرة 
الذهبية في 22 ســــبتمبر المقبل، وسيكون 
عدد الجوائز المخصصة للنســــاء والرجال 

متساويا للمرة الأولى.
علــــى  الإنجليزيــــة  الكــــرة  ســــيطرت 
القائمة المختصــــرة لجائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعبة في العالم والمقدمة من مجلة 
”فرانــــس فوتبــــول“. وأعلنــــت المجلــــة 
الفرنسية الشهيرة عن قائمة من 30 
لاعبة مرشــــحة للفوز بالجائزة، 
عــــن  الإعــــلان  ســــيتم  حيــــث 
الفائزة في الحفل الذي سيقام 
على مســــرح دو شــــاتلييه في 
العاصمة الفرنسية باريس يوم 

22 سبتمبر المقبل. 
وشــــهدت القائمة تواجد 11 لاعبة في 
الــــدوري الإنجليزي، فيما تواجدت ســــت 
لاعبــــات إنجليــــز في القائمــــة المختصرة، 
وذلك بعدما نجــــح الفريق في الفوز بلقب 
كأس أمم أوروبا 2025 بسويســــرا الشهر 
الماضي، محققا اللقــــب للمرة الثانية على 

التوالي.

 الدوحة - بـــدأ العد التنازلي لانطلاق 
الموســـم الكروي الجديد فـــي قطر، حيث 
تســـتعد أندية دوري نجـــوم بنك الدوحة 
لكـــرة القدم لدخول المرحلـــة الأخيرة من 

تحضيراتها.
ويأتـــي ذلـــك بعد نهاية المعســـكرات 
الخارجية التي أقامتهـــا تلك الأندية في 
عدد مـــن الـــدول الأوروبية، اســـتعدادا 
لضربـــة البداية المنتظـــرة يوم الخميس 

المقبل.
وتدخـــل الأندية القطرية هذه المرحلة 
النهائية من الاستعدادات وسط حالة من 
الجماهيري  والترقب  والتفاؤل  الحماس 
الكبير، خاصة بعد سلسلة من التعاقدات 
القويـــة التي أبرمتها الفـــرق خلال فترة 
الانتقالات الصيفية، سواء على مستوى 
المحترفين الأجانب أو اللاعبين المحليين، 
ما يعكس رغبة واضحة في تقديم نسخة 

أكثر تنافسية وإثارة هذا الموسم.
مـــع انتهاء معســـكرات الإعداد التي 
تنوعـــت بـــين دول مثل ألمانيا، النمســـا، 
إســـبانيا، وهولندا، تعود الفرق القطرية 
إلـــى الدوحة لخـــوض المرحلـــة الأخيرة 
مـــن التحضيرات، التي تتضمن مباريات 
تجريبية داخلية، وتقييمات فنية وبدنية 
للاعبين، تمهيدا لوضع اللمسات الأخيرة 
على التشكيلات والخطط التكتيكية قبل 

انطلاق الموسم.
وقد استفادت الأجهزة الفنية من وفرة 
المباريات الودية وتنظيم المعسكرات في 
أجواء مناخية معتدلة، ما ساهم في رفع 
الجاهزية البدنية للاعبين، خصوصا في 
ظل خوض أغلـــب الأندية للقـــاءات ضد 
فرق ذات مســـتوى تنافسي عال. الموسم 
الجديـــد يتوقع أن يشـــهد صراعا كبيرا 
على درع الدوري القطري، حيث يســـعى 
نادي السد للحفاظ على لقبه الذي حققه 
الموسم الماضي، في وقت يطمح فيه نادي 
الدحيل للعـــودة إلى منصـــات التتويج 

واستعادة الدرع الغائب.
كما يدخل الغرافـــة بمعنويات عالية 
بعد تتويجـــه بلقب كأس الأميـــر، بينما 
تواصـــل أنديـــة مثـــل الريـــان، العربي، 
الأهلـــي، والوكـــرة بنـــاء فرق تنافســـية 
علـــى أمل حجـــز موقع في مربـــع الكبار 

أو المنافســـة على الألقـــاب. وفي الجانب 
الآخـــر، تتحـــرك الأندية التـــي عانت في 
الموســـم الماضي لتفادي الأخطاء الإدارية 
والفنيـــة التـــي كادت تهـــدد بقاءهـــا في 

دوري الأضواء.
للاســـتفادة  الفـــرق  تلـــك  وتســـعى 
القصـــوى مـــن هـــذه المرحلـــة لتدعيـــم 
صفوفهـــا بلاعبـــين جـــدد، وتصحيـــح 
المســـارات التكتيكيـــة قبـــل الدخول في 
معترك المنافسة. كما تشهد أروقة الأندية 
نشـــاطا لافتا على مستوى قيد اللاعبين 
المحليـــين والمحترفـــين الجـــدد، في ظل 
اقتـــراب غلق فترة التســـجيل، ومحاولة 
الوصـــول إلـــى التوليفة المثاليـــة التي 
تمنـــح المدربـــين خيـــارات متنوعة عند 

بداية الموسم.
وتتطلـــع جميـــع الأنديـــة القطريـــة 
لتحقيق بداية قوية في الموســـم الجديد، 
ســـواء مـــن حيـــث النتائـــج الفنيـــة أو 
فيمـــا  والإعلامـــي،  الجماهيـــري  الأداء 
تستعد الفرق المشـــاركة آسيويا لخوض 
اســـتحقاقات دوري أبطال آسيا بطموح 
كبير في تمثيل مشـــرف يـــوازي تطلعات 

الكرة القطرية على الصعيد القاري.
ويعـــول الاتحاد القطـــري لكرة القدم 
ومؤسســـة دوري نجـــوم قطـــر على هذا 

النوعيـــة  والتعاقـــدات  الكبيـــر  الزخـــم 
لرفـــع قيمـــة المنافســـة وزيـــادة التفاعل 
الجماهيـــري، بما يرســـخ مكانة الدوري 
القطري كأحد أبرز الدوريات في المنطقة 
مـــن حيـــث التنظيـــم، المســـتوى الفني، 

والاستثمار الرياضي.

ومع اقتراب انطلاق الموســـم، تدخل 
أنديـــة دوري نجوم بنـــك الدوحة أجواء 
الحســـم، حيـــث لا مجـــال للتجربـــة، بل 

التقييم والتثبيت.
وقـــد تكـــون الأيـــام القليلـــة المقبلة 
حاســـمة في رســـم ملامح الفرق القادرة 
على المنافسة، وتحديد طموحات الأندية 
التي ســـتحاول إثبات ذاتها في موســـم 
يتوقع أن يكون الأكثر تنافسية في تاريخ 

الدوري القطري.

حكيمي وصلاح ضمن قائمة 
المرشحين للكرة الذهبية

نافس دوناروما وكورتوا
ُ

بونو ي

أعلنت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنســــــية عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة 
”كوبا“، إحــــــدى جوائز حفل الكرة الذهبية، للرجــــــال وهي الخاصة بأفضل 
لاعب شــــــاب تحت 21 عاما. كما تم الكشــــــف عن قائمة المرشحين لجائزة 
ياشــــــين لأفضل حارس مرمى والمرشــــــحين لجائزة يوهان كرويف لأفضل 

مدرب للرجال وقائمة أفضل ناد في العام.

إطلالة عالمية

حضور الأبطال

الأندية القطرية تدخل المرحلة الأخيرة 

استعدادا للموسم الجديد

السبت 2025/08/09

17السنة 48 العدد 13570 رياضة

  لنــدن - رفـــض مدرب فريـــق ليفربول 
الإنجليـــزي، آرني ســـلوت، التعليق على 
التكهنات بشأن انتقال السويدي ألكسندر 
إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، للفريق 
الأحمر مقابل مبلغ كبير، معربا عن رضاه 

عن تشكيلة فريقه الحالية. 
وأنفـــق بطـــل الـــدوري الإنجليـــزي 
الممتاز مبالغ طائلة في ســـوق الانتقالات 
هـــذا الصيف، حيث أبرم صفقة قياســـية 
مع لاعب الوســـط الألماني فلوريان فيرتز، 
ليتصدر قائمـــة التعاقدات الجديدة التي 
تضم أيضـــا المهاجم هوجـــو إيكيتيكي، 
كيركيـــز،  ميلـــوس  الأيســـر  والظهيـــر 

والظهير الأيمن جيريمي فريمبونغ. 
ويواصـــل ليفربـــول الســـعي لضـــم 
إيـــزاك، حيـــث رفـــض نيوكاســـل عرضا 
أوليا بقيمة 110 ملايين جنيه إســـترليني 
(147.8 مليـــون دولار)، فـــي ظـــل تطلعـــه 
دارويـــن  للأوروغوايانـــي  بديـــل  لضـــم 
نونيـــز، الذي يقترب مـــن الانتقال لنادي 
الهلال الســـعودي مقابل 46 مليون جنيه 

إسترليني.
ولدى ســـؤاله عن إيزاك، قال ســـلوت 
فـــي المؤتمر الصحفي، الـــذي عقده أمس 
الجمعـــة: ”كمـــا تعلمـــون، مـــن وجهـــة 

نظـــري، واعتقد أن كل مـــدرب يعمل 
بهـــذه الطريقـــة، لا ينبغـــي أن 

نتحـــدث مطلقا عن لاعبين 
ليســـوا مـــن الفريق. 

التحدث  يمكنني 
هوغـــو،  عـــن 
تعاقدنا  الذي 
والـــذي  معـــه 

قـــدم أداء رائعـــا 
وأضاف  الآن.“  حتى 

تصريحاته،  في  ســـلوت 
التـــي نقلتها وكالـــة الأنباء 

البريطانيـــة (بـــي أيـــه ميديا): 
”نحن ســـعداء جدا بالفريق، ولدينا 

كل الأســـباب لنشـــعر بالابتهاج لأننا 
فزنا بالدوري الموسم الماضي. صحيح 
أن بعـــض اللاعبين رحلـــوا عنا، لكننا 
تعاقدنـــا أيضـــا مـــع عناصـــر جديدة، 
واللاعبون الشباب يقدمون أداء جيدا.“

وتابـــع: ”في الوقت الحالي، قد يرحل 
دارويـــن، لكـــن الأمـــور لم يتم حســـمها 
بعد، لـــذا ينبغي علينـــا الانتظار بضعة 
أيام حتـــى يتم الانتهاء مـــن الأمر، ولكن 
ولم تشـــمل  هناك احتمال كبير لرحيله.“ 
إنفاقـــات ليفربول الضخمـــة، التي بلغت 
قرابـــة 300 مليون جنيه إســـترليني، ضم 
أحـــد اللاعبين الذين يشـــغلون مركز قلب 
الدفاع، على الرغم من بيع فاريل كوانساه 

إلى باير ليفركوزن الألماني.

وخـــلال فترة ما قبل الموســـم، تناوب 
لاعبـــا خط الوســـط رايـــان غرافينبيرش 
وواتارو إندو، بالإضافـــة إلى الظهيرين 
وكوســـتاس  روبرتســـون  أنـــدرو 
تسيميكاس، اللعب في ذلك المركز، ونفى 
سلوت أن يكون الافتقار إلى العمق خلف 
فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وجو 

غوميز مصدر قلق كبير. 
شـــدد المـــدرب الهولندي :“للأســـف، 
يعانـــي غوميـــز مـــن إصابـــة طفيفة في 
الوقت الحالي، لكنه ســـيعود إلى الفريق 

قريبا جدا.“ 
وأشـــار: ”لدينا العديد من الخيارات 
المتاحـــة للاعبـــين. ولكن كمـــا هو الحال 
دائما، يبقى الأمر مملا، سواء تعاقدنا مع 
لاعبين أم لا، فأنا سعيد للغاية باللاعبين 

الذين نمتلكهم.“
وبينمـــا تم التعاقد مـــع لاعبين جدد، 
خطف الجناح الشـــاب ريو نغوموها (16 
عاما)، الأضواء خلال الاستعداد للموسم 
الجديد، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع 
هدفـــين هذا الصيـــف، متألقـــا بعروضه 
اللافتـــة، كان آخرهـــا ضـــد أتلتيك بلباو 
الإســـباني، يوم الاثنـــين الماضي. ويدرك 
ســـلوت أنه يجب عليه التعامل مع تطور 
نغوموهـــا بحذر، لكنه يبدو مســـتعدا 
للانضمام إلى الفريق الأول. وقال 
مدرب ليفربول، الذي يســـتعد 
كريســـتال  لملاقـــاة  فريقـــه 
بالاس، بعد غد الأحد، على 
ملعب (ويمبلي) العريق في 
لندن  البريطانية  العاصمـــة 
ببطولة الـــدرع الخيرية: ”هذا 
الأمر صعب أحيانا، ولا أحد يعلم 

كيف سيتعامل المرء مع الموقف.“
وأوضح في ختام حديثه: ”قبل عام، 
ســـجل تري نيونـــي هدفا ضد إشـــبيلية 
الإســـباني عندما كان في السابعة عشرة 
من عمره… كان صغيرا جدا. لديهم فرصة 
رائعـــة للعمل والتواجد مـــع لاعبين مثل 
فيرجيل فـــان دايك ومحمـــد صلاح وكل 
أولئك اللاعبـــين الرائعين كل يوم، ورؤية 
ما يفعلونه ليكونوا مســـتعدين للعب كل 

ثلاثة أيام.“

ليفربول يواصل السعي 
لضم ألكسندر إيزاك

الموسم الجديد يتوقع أن 

يشهد صراعا كبيرا على 

درع الدوري القطري، حيث 

يسعى نادي السد للحفاظ 

على لقبه

مدرب فريق ليفربول 

الإنجليزي، آرني سلوت، رفض 

التعليق على التكهنات بشأن 

انتقال السويدي ألكسندر 

إيزاك، مهاجم نيوكاسل
اله عن إيزاك، قال ســـلوت 
صحفي، الـــذي عقده أمس 
ـا تعلمـــون، مـــن وجهـــة 

د أن كل مـــدرب يعمل 
ة، لا ينبغـــي أن 

عن لاعبين
فريق. 
ث

ــا 
ضاف 
صريحاته،

كالـــة الأنباء 
ـــي أيـــه ميديا):

جدا بالفريق، ولدينا
نشـــعر بالابتهاج لأننا 
لموسم الماضي. صحيح
عبين رحلـــوا عنا، لكننا
ـا مـــع عناصـــر جديدة،

باب يقدمون أداء جيدا.“

اللافتـــة، كان
الإســـباني، ي
ســـلوت أنه ي
نغوموهـــا
للانض
مد

ا
ببط
الأمر ص
كيف سيت
وأوضح
ســـجل تري ن
الإســـباني عن
من عمره… كا
رائعـــة للعمل
فيرجيل فـــان
أولئك اللاعبــ
ما يفعلونه لي

ثلاثة أيام.“

محمد صلاح سيكون من بين 

أبرز المرشحين لنيل الجائزة 

بعدما قاد الـ{ريدز} لإحراز 

لقب الدوري وذلك للمرة 
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تواصـــل  مـــع  ينــي (الجزائــر) -  آث   
فعاليات الطبعة الــــ19 لعيد الحلي بآث 
ينـــي (31 يوليو إلى 9 أغســـطس 2025)، 
علـــى بعـــد حوالي 40 كلم جنوب شـــرق 
تيـــزي وزو، تحتضن ورشـــات قرية آث 
يني طقـــوس مغامـــرة مثيـــرة تحيكها 
أنامـــل الحرفييـــن الذيـــن يجمعون بين 
الفضـــة والمرجان الأحمـــر والمينا من 
أجل إبداع حلي ذات جمال أخاذ يأســـر 

الناظرين.
إنهـــا حلي آث يني التـــي تحمل في 
طياتهـــا البـــذخ المتجذر فـــي التقاليد 
المنطقـــة  تلـــك  المعاصـــرة،  والأناقـــة 
الجبلية المعروفة بمصوغاتها التقليدية 
التـــي ما فتئت تتجدد عبر العصور دون 

أن تفقد جوهرها وقيمتها.
وتعد حلـــي آث يني تراثـــا تقليديا 
مـــر  علـــى  ليشـــهد  الأجيـــال  تناقلتـــه 
العقود تحولا دقيقـــا ليتأقلم مع الواقع 
الاقتصادي وتطلعات الزبائن، لكن دون 
المســـاس بأصالته، إذ فســـحت القطع 
التقليديـــة المعروفة بحجمها الكبير من 
قلائد فخمة ودبابيس ضخمة وأســـاور 
مرصعـــة بالمرجان ومزينـــة بمينا ذات 
نقوش هندسية متألقة، المجال تدريجيا 

لقطع أصغر حجما لكنها لا تقل أناقة.
وارتبطـــت حرفـــة صناعـــة الحلـــي 
التقليدية بتاريخ منطقة آث يني (جنوب 
تيـــزي وزو)، بقـــدوم عـــرش آث عباس 
(ولايـــة بجاية) إلـــى المنطقة في أعقاب 
مؤسس مملكة كوكو، أحمد بلقادي، عام 

.1515
ولفت مجيد أوغـــال، وهو من الجيل 
الخامس ومن عائلة مشهورة في صياغة 
الحلي، إلى أن ”عـــدة عوامل متمثلة في 
تغير أنماط الحياة والحاجة إلى التكيف 
والقدرة الشـــرائية دفعت الحرفيين إلى 
الابتكار مع الحفاظ على الروح والأصالة 

وطريقة الصنع التقليدية للحلي“.

وأكــــد هذا الحرفي الذي التقته ”واج“ 
بــــآث يني، حيث يعــــرض أعماله في إطار 
الطبعــــة الـــــ19 لعيد الحلــــي، أن صائغي 
الحلي نجحوا في تحديث تصاميمهم من 
خلال ابتكار أشكال وزخارف جديدة غالبا 
ما تكون مستوحاة من النقوش الهندسية 
للفــــن الزخرفــــي الأمازيغــــي، مــــا ســــمح 

بالحفاظ على جوهر أسلوب آث يني.
وأضاف أن الحلي المصنوعة محليا 
تتطـــور وتواكـــب العصر، مشـــيرا إلى 
أن ”المـــرأة خرجت للعمـــل وهي ترتدي 
ملابـــس عصريـــة، ما يســـتدعي منا أن 
نصمم لها حليا تتماشـــى مع هذا النمط 
مـــن اللبـــاس مـــع الحفاظ علـــى أصالة 
المنتـــج. إنهـــا حلـــي تواكـــب عصرها 

وتناسب كل الأجيال“.
مـــن جهتـــه، أبـــرز صائـــغ الحلـــي 
عزالدين عباد، وهو صاحب خبرة تفوق 
30 سنة في هذا المجال، ضرورة الحفاظ 
على الطابـــع الأصيل للحلـــي القبائلي 
التقليـــدي، بالرغـــم من التجديـــد الذي 
أدخل عليها، لافتا إلى أن الهدف من هذا 
التجديد هـــو الحفاظ على هذه الحرفة 

من خلال التكيف مع غلاء المواد 
وفضة  مرجان  مـــن  الأولية 

ومـــع القـــدرة الشـــرائية 
للزبون.

وأضاف أن الحرفي الذي 
لا يبيع منتوجه سيضطر إلى 

غلق محله 
في النهاية، 
ما يستدعي 

”التطور 
والتكيف مع 

متطلبات 
السوق على 
الصعيدين 

المحلي 
والخارجي“.

وقال بهـــذا الخصوص ”إننا نحاول 
تصميـــم حلـــي تناســـب كل الأذواق مع 
الحـــرص على الحفـــاظ علـــى المعايير 
الأساســـية الثلاثة المشكلة لهوية ونبل 
الحلـــي القبائلـــي (الفضـــة والمرجـــان 

والمينا) مع التحديث في تصاميمها“.
ويشـــمل هذا التحديـــث – كما قال – 
الشـــكل والحجم والزخرفة بالشكل الذي 
تم فيه إثراء المجموعات المكونة سابقا 
مـــن قطع ضخمة بتصاميـــم أخف وأدق 
وأكثر نعومـــة لتكون فـــي متناول ذوي 

الدخل المتوسط والمحدود.
ومكنـــت عمليـــة تحديـــث حلـــي آث 
يني مـــن توســـيع قاعـــدة الزبائن ممن 
يفضلون القطع الأكثر بســـاطة وسهولة 
في الارتداء اليومي، فأصبح من الممكن 
العثور على أقراط خفيفة متدلية وخواتم 
رفيعة وقلائد أنيقة بسيطة تتماشى مع 
اللبـــاس العصـــري، بما يثبـــت إمكانية 

المزج بين التقاليد والحداثة.
وبالرغم مـــن هذا التكيـــف، لم تفقد 
النماذج القديمة شيئا من سحرها، إذ لا 
تزال القطع التقليدية النادرة المتوارثة 
عبر الأجيال تلقى رواجا كبيرا ولا تزال 
القطـــع القديمة والضخمـــة محل بحث 
دائم من طرف المهتمين بجمعها وبهذا 

الفن عموما.
ويعود السبب في ذلك – 
حسب أوغال – إلى 
”استمرار ارتفاع 
قيمة هذه الحلي، 
ما يجعلها أكثر 
من تحف فنية، إذ 
تعتبر استثمارات 
آمنة وقيمة 
مضافة حقيقية في 

الإرث العائلي“.
من جهتهما، أكد الحرفيان 
أوغال وعباد أن هذه الحلي 
الفضية الخالصة ”ليست 
مجرد زينة، بل تشكل 
رمزا للثراء والمكانة 
الاجتماعية وتأمينا ماليا 
يتم اللجوء إليه وقت 

الحاجة“.

وقد أجمع العديد مـــن الحرفيين أن 
حلي آث ينـــي تعد ”رمزا لتقاليدٍ نجحت 
في تطوير نفســـها من أجـــل البقاء، كما 

أنهـــا حرفـــة تجمـــع بين جمـــال المواد 
النبيلـــة الثابـــت وذكاء التكيـــف وروح 

الابتكار لدى صاغة المنطقة“.

أبها تحتفي 

بمذاق التراث
 أبها (الســعودية) - تتواصل فعاليات 
حتــــى الخامــــس من  مهرجــــان ”وصــــل“ 
ســــبتمبر في أبها، ضمن موســــم عســــير 
”أبرد وأقــــرب 2025“، احتفــــاءً بالمأكولات 
التقليديــــة،  الطهــــي  وفنــــون  العســــيرية 
في إطار إبــــراز الهويــــة الثقافية وتعزيز 

السياحة الداخلية.
وهدف المهرجان إلى تعزيز السياحة 
فــــي المنطقــــة مــــن خــــلال إبــــراز التراث 
الثقافــــي وفنــــون الطهــــي، وتقديم تجربة 
غنية تدعم الأســــر المنتجــــة والمزارعين 
والحرفيين المحلييــــن. ويضم المهرجان 
ســــوقا للأسر المنتجة يعرض أكثر من 14 
وصفة طهي من مطبخ عســــير، إلى جانب 
منتجــــات زراعيــــة محلية، وحــــرف يدوية 
مستوحاة من التراث، بالإضافة إلى ورش 
للطهي الحي، وعروض فلكلورية، ومناطق 

ترفيهية للأطفال.
ويعــــد ”وصل“ نموذجــــا للتكامل بين 
الجهات الحكومية فــــي تطوير الفعاليات 
النوعيــــة، وداعمــــا لمكانــــة المملكة على 
خارطــــة الســــياحة العالميــــة، مــــن خلال 
تنمية المحتوى المحلي وإبراز المقومات 

الثقافية والترفيهية.

  

تشــــــهد قرية آث يني الجزائرية فعاليات الطبعة الـ١٩ لعيد الحلي، حيث يبدع 
ــــــي تجمع بين الفضة والمرجــــــان والمينا، ممزوجة  ــــــون في تصميم حل الحرفي
بالأصالة والحداثة. وقد تطورت التصاميم لتناســــــب الأذواق المعاصرة دون 

التفريط بالهوية، لتبقى الحرفة رمزًا للثراء والتراث.

في آث يني بالجزائر… الفضة تتكلم أمازيغية

صاغ بالحب
ُ
حلي ت

بأزياء خيالية جمال تتظاهر 

في المجر من أجل الأرض
 بودابســت - نظّـــم مجريون مســـيرة 
اســـتعانوا فيهـــا بالإبل في بودابســـت 
للتحذير من مخاطـــر الجفاف في بلدهم 
الواقـــع فـــي وســـط أوروبـــا، ولمطالبة 
رئيـــس الوزراء فيكتـــور أوربان باتخاذ 
التدابير المناسبة لمكافحة تغير المناخ.
وقال المـــزارع لازلو كولشـــار الذي 
نظّـــم المســـيرة لوكالـــة فرانـــس برس 
اللازمـــة  الظـــروف  اســـتعادة  ”نريـــد 
للإنتاج الزراعي من خلال نهج مســـتدام 

لاستخدام الأراضي“.
وســـار نحو مئـــة متظاهـــر باتجاه 
الحكومـــة  مطالبيـــن  الزراعـــة،  وزارة 
بتحديد مناطق مناسبة لاحتجاز المياه 
وتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي.

لايـــوس  البيئـــي  المـــؤرخ  وذكّـــر 
راتـــش بأنه ”في القرن التاســـع عشـــر، 
لإدارة  الزراعيـــة  السياســـة  صُممـــت 
المياه لمواجهة ظـــروف هطول الأمطار 
الغزيـــرة“. ويرى المتظاهرون أن المجر 

تنتهج سياســـات خاطئـــة لإدارة المياه 
تركـــز على تطوير الصـــرف والري لهذه 

الأسباب التاريخية.
وضمـــت القافلة أيضا موســـيقيين 
ولاعبي خفة، وارتدى بعض المشاركين 
أزياء مستوحاة من سلسلة أفلام الخيال 
العلمي ”ماد ماكس“ التي تدور أحداثها 

المتخيلة بعد نهاية العالم.
ويواجـــه جنـــوب المجـــر صعوبـــة 
بالغة في التكيف مع موجات الحر التي 
تزداد مدّة وتواترا وشدّة، بالإضافة إلى 

تفاوت متزايد في توزيع الأمطار.
وأُقيمت مســـيرة الجِمال هذه للعام 
الثانـــي على التوالي. وتقـــول الحكومة 
تحقيـــق  علـــى  تعمـــل  إنهـــا  القوميـــة 
والمســـؤول  المســـتدام  الاســـتخدام 

للموارد اللازمة للزراعة.
فعلى مدى ســـبع ســـنوات، خُصص 
422 مليـــون يورو لتحســـين اســـتهلاك 

القطاع الزراعي.
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راشد آل خليفة 
ضيف جرش

 اختار مهرجان جرش الأردني الفنان 
البحريني راشد آل خليفة ضيف شرف 
في دورته الأخيرة، تلك التفاتة تحُســــب 

لمنسقي المهرجان.
لا لأن آل خليفة شخصية معتبرة في 
بــــلاده بل لأنه فنان نجح في الســــنوات 
الأخيــــرة في تقديم صورة مدهشــــة عن 
الفن المعاصــــر في العالــــم العربي عبر 
معارضه التــــي أقامها في عدد من المدن 

الآسيوية والأوروبية.
لم يكن ضمــــن قائمة الفنانين الذين 
العالمية،  والمتاحــــف  الصــــالات  تبنتهم 
وهي قائمة يغلب عليها طابع العلاقات 
العامة حين فرض فنه على تلك القاعات 
والمتاحــــف باعتبــــاره حدثــــا لا يمكــــن 

التغاضي عن أهميته الفنية.
ولأن آل خليفة يعرف جيدا قيمة ما 
يفعل فإنه كان على يقين من أن معارضه 
الفردية في غير دولة أوروبية ســــتلقى 

إقبالا استثنائيا.
كان معرضــــه فــــي صالة ساتشــــي 
بلنــــدن قبــــل ســــنوات حدثــــا لا يمكــــن 
نســــيانه. حين رأيت ذلــــك المعرض قلت 
لنفســــي ”ليس فــــي كل يوم يــــرى المرء 

معرضا بتلك الأهمية“.
آل خليفة بعد أن كان رساما متمكنا 
من جهتــــي الحرفة والخيال إضافة إلى 
موهبته الأصيلة تحول إلى عالم الفنون 
المعاصرة، وهو تحول أشــــبه بالمغامرة 
التــــي أراد مــــن خلالهــــا أن يطرح رؤية 

بصرية جديدة للعلاقة بالعالم.
يــــرى المــــرء فــــي معــــارض رئيس 
المجلــــس الوطنــــي للفنون الذي أنشــــأ 
متحفــــا لمقتنياتــــه الفنيــــة مــــا يقع في 
أحلامــــه مــــن متاهــــات هــــي الصياغة 
المثالية لما يقترحــــه اللاوعي من وقائع 

متداخلة لكن بصفاء بصري نادر.
ممتع ومدهش وساحر فن آل خليفة 
لكنه في الوقت نفسه يحلق بمتلقيه في 
فضاء شاســــع من الأســــئلة الوجودية. 
رؤيــــة أعمــــال آل خليفة هــــي عبارة عن 
تجربة فــــي التماهي مع جمال، لا تحيل 
مفرداتــــه إلى مصادر واقعيــــة، ذلك لأن 

الفن وحده هو مصدر إلهامها.
وهنا بالضبط تقــــع خصوصية ما 
يفعله آل خليفة ويقع اختلافه عن سواه 
مــــن الفنانين المعاصرين فــــي العالم. لا 
يزال الجمال يشكل ركنا مهما من أركان 
فنه، على الرغم من أن آل خليفة لا يخفي 
ميلــــه إلى التفكيــــر في الفــــن باعتباره 

واحدة من أهم غايات الممارسة الفنية.
حين رأيت عمله الضخم الذي شارك 
به في آرت إيجيبت قبل سنتين، شعرت 
بأني أقف أمام إنجاز فنان عالمي لا يقل 
أهمية عن الأميركي ريتشــــارد سيرا أو 
الإســــباني إدواردو تشــــيلدا. كان عملا 
ضخما وثقيل الوزن بمواده وأشــــكاله 
غيــــر أنــــه كان في الوقت نفســــه خفيفا 

ومحلقا بتأثيره البصري الخاطف.
كان مهرجــــان جــــرش موفقــــا حين 
اختــــار الفنــــان راشــــد آل خليفة ضيف 
شــــرف لدورة 2025. فإضافــــة إلى كونه 
فنانا استثنائيا فإنه قاد الحركة الفنية 
فــــي بلاده بنجاح عبــــر أكثر من أربعين 
ســــنة وإن كان لا يميــــل إلــــى الظهــــور 
بســــبب إيمانه النزيــــه بالواجب وثقته 

بأن العمل هو ما يبقى.

ديزني تصالح نجمة {ذي ماندالوريان}
 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
أعلنـــت ديزنـــي الخميـــس التوصل إلى 
تســـوية مع ممثلة ســـابقة في سلســـلة 
”حرب النجـــوم“ رفعت دعـــوى قضائية 

ضـــد الشـــركة بتهمة الفصل التعســـفي 
على خلفية مواقف سياسية واجتماعية 
لها وفـــق هذه الفنانة المؤيـــدة لدونالد 

ترامب.
وأدت جينـــا كارانـــو دورا فـــي ”ذي 
ماندالوريـــان“ ضمـــن سلســـلة ”حـــرب 
النجوم“، قبل أن تســـتغني عنها ديزني 

عام 2021.
وأعلنت الشـــركة أنهـــا انفصلت عن 
هذه الممثلـــة المتخصصة فـــي الفنون 
القتالية بســـبب ”منشـــوراتها البغيضة 
على وســـائل التواصل  وغير المقبولة“ 
الاجتماعي، والتي ”تُســـيء إلى ســـمعة 
أشـــخاص بناء على هوياتهـــم الثقافية 

والدينية“.
وأعلن ناطق باســـم شـــركة ”لوكاس 
التابعـــة لديزنـــي الخميـــس أن  فيلـــم“ 
الأســـتوديو ”توصل إلى اتفاق مع جينا 

كارانو لحل النزاعات المتعلقة بدعواها 
القضائية الجارية“.

وفي بيان أُرســـل إلـــى وكالة فرانس 
بـــرس، قالت ديزنـــي إنهـــا ”تتطلع إلى 
فرصـــة العمل مع كارانو في المســـتقبل 

القريب“.

ولم يُكشـــف عـــن تفاصيـــل الاتفاق. 
وكانـــت جينا كارانو شـــبّهت خصوصا 
للمحافظيـــن  المؤيـــدون  يواجهـــه  مـــا 
فـــي الولايـــات المتحدة بحيـــاة اليهود 
ألمانيـــا.  فـــي  النازيـــة  حكـــم  إبـــان 
وكتبـــت على تويتر ”كان بإمكان الجنود 

الآلاف  اعتقـــال  بســـهولة  النازييـــن 
لأن ”الحكومـــة جعلـــت  مـــن اليهـــود،“ 
جيرانهـــم يكرهونهـــم لمجـــرد كونهـــم 
وتســـاءلت ”كيـــف يختلف ذلك  يهودا.“ 
عـــن كراهية شـــخص مـــا بســـبب آرائه 

السياسية؟“
وأرفقت منشـــورها بصـــورة لامرأة 
يهودية تتعـــرض للضرب في عهد هتلر. 
كما ســـخرت الممثلة في منشور آخر من 
شـــخص يضـــع كمامات متعـــددة خلال 

جائحة كوفيد.
وأثارت أيضا جدلا بسبب منشورات 
على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت 

مسيئة للمتحولين جنسيا.
وفي دعواها القضائية التي دعمتها 
وموّلتهـــا شـــبكة إكس التابعـــة لإيلون 
ماســـك، أوضحت كارانـــو أنها تعرضت 
لمضايقـــات عبـــر الإنترنت مـــن جانب 
”متطرفين يســـاريين“، مبديـــة اعتقادها 
بـــأن ديزنـــي شـــوّهت ســـمعتها وقللت 
مـــن فـــرص عملهـــا فـــي قطـــاع المرئي 

والمسموع.

جينا كارانو ترفع دعوى 

ضد ديزني بتهمة الفصل 

التعسفي على خلفية 

مواقف سياسية واجتماعية 

للممثلة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أطلقت الفنانة روبي 

أغنيتها الجديدة 

{ثانيتين} عبر موقع 

يوتيوب ومنصات 

الموسيقى المختلفة 

بطابع صيفي مميز 

على طريقة السينغل، 

وذلك بعدما أثار بوستر 

الأغنية حالة من الجدل 

منذ طرحه قبل أيام، 

حيث جاءت ردود أفعال 

متباينة ما بين وصفه 

بالجريء وبين السخرية 

من اسم الأغنية خاصة 

بعدما طرحت روبي 

أغنية سابقة بعنوان 

{3 ساعات متواصلة}.

و روح ى ا ع ر الاب
والخارجوطريقة الصنع التقليدية للحلي“.

 
أطلق

أغنيت

{ثانيت

يوتيو

الموس

بط

على

وذلك

الأغني

منذ ط

حيث

متباي

بالجري

من اس

بعدم

أغنية

{3 س

هذا من هدف ا أن إلى لافت ، عليه
هـــو الحفاظ على هذه الحرفة  د

لال التكيف مع غلاء المواد 
وفضة مرجان  مـــن   
لقـــدرة الشـــرائية

.
ضاف أن الحرفي الذي
 منتوجه سيضطر إلى

حله 
هاية، 
تدعي 
ور

ف مع 
ت

على 
دين 
ي

“

س ا ود وي
حسب
”اس
قيم
ما
من
تعتب

مضا
الإرث 
من جهتهما،
أوغال وعباد
الفضية الخ
مجرد ز
رمزا لل
الاجتماعية
يتم اللج

الحاجة“. . رجي
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